


دياجير الألم



فكر وأدب السجون

2



دياجير الألم

3 سجحٱنى ني ىٰ يريز يم ين يىسحج

]الرعد: 24[صدق الله العظيم 





دياجير الألم

5

إهداء

• إلى أمــي التــي شــاخت وهــي تهتــف بالحريــة المســلوبة عــر 
بوابــات الســجون، وســلكت الصعــاب عــى حــد الســكين لأكثــر 
ــلبها  ــي س ــي الت ــي وحقوق ــن حريت ــا ع ــا بحثً ــن عامً ــن عشري م

الاحتــال.

• إلى كل أمهات الأسرى والشهداء.

• إلى والــدي الــذي ضحــى بحياتــه ولم يحرمنــي شــيئًا عــى مــدار 
ــولي  ــى دخ ــور حت ــرت الن ــذ أن أب ــاندًا لي من ــي مس ــاتي وبق حي

ظــام الســجن.

• إلى رفيقة الدرب »مها« فهي ليست أختًا فحسب بل ابنة.

• إلى كل أبناء شعبي الصامد.

• إلى زمائي الأسرى والأسيرات.

• إلى المقاومة الفلسطينية التي نعلق عليها الآمال
لتحقيق الحرية بعزة وكرامة.
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أنــا عــى مــا أذكــر كان لي اســم، نســيت اســمي، ليــس هنــاك داعٍ للاســم، 

أنــا المعتقــل رقــم 1120646 لا يهــم، إنهــا مــرارة الســجن.

ســجنت لفــرة طويلــة لأكثــر مــن عشريــن عامًــا، بــن أربعــة جــدران مــع 
ــم غــري، نســيت شــكل الشــمس، نســيت شــكل الضــوء  ــر مــن ألــف رق أكث

والحيــاة؛ لأني لا أعــرف ســوى اللــون الأســود.

عندمــا كنــت صغــرًا، كنــت أســتمع لقصــص جــدتي، وهــي تــروي لي 
عــن الوحــوش، لم يــدر بخلــدي أنهــم حقيقــة يعيشــون ويتنفســون ويتحكمــون 
ــاج«  ــون »بمس ــم يقوم ــا، ث ــا وأرجلن ــة بأيدين ــل الحديدي ــون السلاس ــا، يضع بن
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لأجســامنا، ومــن بعدهــا يقومــون بتعليقنــا مــن أعناقنــا لنصبــح بصــورة لائقــة 
ــى  ــا ع ــا وضربن ــح لحمن ــت بتشري ــي قام ــرة الت ــوش الكب ــك الوح ــم، تل أمامه
ــيان  ــتطع نس ــه، لم أس ــا جفن ــض أحدن ــال أغم ــعرنا بح ــن ش ــدنا م ــنا وش رؤوس
وجوههــم، زنزانــة لم تتجــاوز مســاحتها مريــن، والتعذيب المســتمر طــوال الليل 
والنهــار، ينقــص رقــم، يــأتي ذلــك الوحــش برقــم جديــد، لم نســتطع تمييــز الليــل 
مــن النهــار، ولا توجــد أوقــات محــددة للنــوم، لا يمكــن لنــا أن نمــد الذراعــن 
والســاقن ســويًا، نتنــاوب عــى النــوم بتلــك الغرفــة الصغــرة، بالنســبة للطعــام 
نصــف رغيــف »تهالــك مــن مضغــة القــوارض« وأوقــات كثــرة بــدون طعــام 
كعقــاب مقصــود، منــع أهلنــا مــن زيارتنــا، مُنعــت أجســامنا مــن تلقــي العــلاج، 
ــتمر  ــم المس ــروح! اقتحامه ــك ال ــا تل ــا أصغره ــدواء، م ــن ال ــا م ــوا جروحن منع
لنــا، واســتفزازنا بــكل أشــكال الوقاحــة، منــع الكثــر مــن تأديــة الصــلاة، حتــى 
دخــول »الحــام« لم يســمح لنــا؛ رغــم ذلــك، رغــم الضيــق كنــا نقــف كالبنيــان 

المرصــوص؛ لتأديــة صــلاة الفجــر جماعــة في الســجن.

حســناً تذكــرت اســمي، فكيــف أنســاه وأنــا المتمــرد عــى ظلم الســجن؟، 
أنــا الأســر مــراد أبــو معيلــق، ولــدت ونشــأت وترعرعــت في مخيــم النصــرات 
في قطــاع غــزة، في ظــل أسرة متاســكة ملتزمــة بواجبهــا الدينــي والوطنــي مكونة 
ــن  ــث ب ــي الثال ــون ترتيب ــدر أن يك ــاء الق ــوات، وش ــوة وأخ ــن أب وأم وإخ م
الجميــع، اعــذرني يــا أبي إن لم أعــد إليــك حينهــا شــهيدًا، وبــكاؤكِ يــا أمــي خبئيــه 

عنــد عــودتي إليــكِ قريبًــا، فلابــد لليــل أن ينجــي.

ــهادة،  ــف للش ــب مره ــن بقل ــب الوط ــاني ح ــي وأبي_ عل ــا _أم كلاهم
عاشــق أرض فلســطن.
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ــنوات  ــن س ــود، م ــون الأس ــوى الل ــرف س ــراد...، لا أع ــمي م ــا اس أن
يلقبوننــي بالفينيــق ربــا لأننــا متشــابهان نحيــا مــن رمادنــا بــكل مــرة نتلقــى فيهــا 
ضربــة توصلنــا للمــوت، أنــا ليــس برقــم؛ بــل أنــا المعتقــل بســجون الاحتــلال 

الصهيــوني مــراد أبــو معيلــق.

ــه،  ــى زوال ــوني وأتمن ــلال الصهي ــره الاحت ــا أك ــاري وأن ــة أظف ــذ نعوم من
حــب فلســطن جعلنــي كطائــر الفينيــق عصيًــا عــى الانكســار، بــدأ ظلــم 
الاحتــلال وجبروتــه الــذي تجرعتــه منــذ كنت طفــلًا إبان سياســة تكســر العظام 
في الانتفاضــة الأولى، ومــرورًا بتاريخنــا المثخــن بالمجــازر والمذابــح إلى أن دنــس 
ــن  ــن والعشري ــى في الثام ــجد الأق ــارون، المس ــلال ش ــة الاحت ــس حكوم رئي
مــن ســبتمبر )أيلــول( في الألفيــة الثانيــة؛ الأمــر الــذي شــعر فيــه الفلســطينيون 
ــن أولى  ــوده م ــارون وجن ــرد ش ــوا لط ــى؛ فهب ــاك الأق ــذل لانته ــة وال بالإهان
القبلتــن وثــاني المســجدين وثالــث الحرمن الشريفــن، ورد المدافعــون المتقدمون 
ــة. ــن أحذي ــجد م ــه المس ــاد ب ــا ج ــبر، وب ــات الله أك ــة بصرخ ــم العاري بصدوره

ســالت الدمــاء في باحــات المســجد الأقــى ونقــل الصحفيــون الأحــرار 
ــا مــن همجيــة الاحتــلال وجبروتــه، وهــو يمعــن القتــل  مــن أبنــاء شــعبنا وأمتن
ــك  ــه، تداعــى الأحــرار لأولئ ــوف الرحمــن رواد الأقــى والمدافعــن عن في ضي
المظلومــن مــن ربــوع وطننا الــذي أثخنته جــراح المجــازر والمذابــح والانتهاكات 

عــى مــدار تاريخــه الطويــل.

ــم  ــلال إلا أنه ــان الاحت ــرارة الألم وإمع ــم م ــعبنا رغ ــاء ش ــم أبن ــذا ه هك
يتشــاطرون المعانــاة مــن واقعهــم المــؤلم ومســتقبلهم المجهــول، يلبــون المظلــوم، 
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يتقاســمون الكــرة، يعينــون عــى نوائــب الدهــر، ويكرمــون الضيــف خاصة إن 
كان ضيفًــا مســكيناً يطــارده شــبح الاحتــلال.

ــي  ــاء الت ــل الدم ــل المحت ــطن والداخ ــة وكل فلس ــزة والضف ــهرت غ أش
ت فيهــا  ســالت في باحــات الأقــى الشريــف؛ فهبــت مظاهــرات غاضبــة عــبرَّ
حناجــر الغاضبــن عــن رفضهــم لانتهــاك الاحتــلال وظلمه، وصرخــت تطالب 
بالــرد عــى الاحتــلال وعربدتــه؛ فأعمــل الاحتــلال فيهــم أدواتــه القاتلــة، فــلا 
تــكاد تمــر بشــارع مــن شــوارع الوطــن العزيــز إلا وتجــد فيــه بيــت عــزاء لشــهيد، 

صــورة لأســر.

ــام  ــيلة لإلج ــدام الوس ــة وانع ــة الحيل ــز وقل ــا بالعج ــع حينه ــعر الجمي ش
الاحتــلال الــذي تمــادى في عدوانــه، عــبّر الشــبان حينهــا عــن غضبهــم برشــق 
ــرد  ــتوى ال ــرقَ إلى مس ــيلة لم ت ــذه الوس ــن ه ــلاع، لك ــارة والمق ــلال بالحج الاحت
المرغــوب أو إلى حجــم حالــة الغليــان التــي تثــور في الصــدور، خاصــة وأن جنود 
الاحتلال كانوا يتحصّنون بحصون منيعة تمنعهم من أن يُمَسّوا بأذى المتظاهرين 
بــل زاد الطــن بلــة إمعان الاحتــلال في قتل المتظاهريــن الغاضبن الذيــن يعبّرون 
ــة. ــب أو الدباب ــه الجي ــي ب ــذي ط ــلاء ال ــدش الط ــارة لا تخ ــم بحج ــن غضبه ع

أدرك الجميــع حينهــا مــدى الحاجــة لتغيــر هــذه الوســيلة بوســيلة أكثــر 
فتــكًا وأشــد إيلامًــا لوقــف آلــة القتــل والدمــار التــي يفعلهــا الاحتلال ضــد أبناء 
شــعبنا البواســل، كنــت أنــا واحــدًا مــن بــن الجميــع، وواحــدًا مــن أولئــك الذين 
ــرق  ــا فنف ــا علين ــذف بحممه ــي تق ــرات الأبات ــث وطائ ــاهد الجث ــم مش قهرته

كربــة مــن خيالــة داهمهــم خطــر.
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كان الشــبان يتســاقطون كأوراق التــوت في فصــل الخريــف، بــل يرتقــون 
مــن حــولي إلى العــلا والدمــوع تــذرف مــن عينــي حزنًــا، ألا ســبيل لكبــح تلــك 
ــرق  ــه، في مف ــه وجبروت ــل وظلم ــدة المحت ــف عرب ــيلة لوق ــرات، ولا وس الطائ
المــوت أو مفــرق الشــهداء كــا يســميه الغزيــون الــذي خرجــت منــه مــن مــوت 
ــر  ــي أكث ــا هالن ــن، وممّ ــن كلا الموت ــاة م ــتني النج ــي وأدهش ــن؛ هالتن ــم مرت محت
وصدمنــي وأدهشــني أيامًــا طويلــة أن أخطأتنــي رصاصاتهــم وأصابــت مــن هــو 
دوني بعــشرات الأمتــار حيــث أصابــت صديقــي الــذي كان يبعــد عنــي بعشريــن 

مــرًا.

محيــط مســتوطنة نتســاريم حدثــت فيــه العجائــب، أب وولــده الصغــر 
محمــد يعــودان مــن مدينــة غــزة إلى حيــث مخيمهــم مخيــم البريــج، لكــن مســرهم 
إلى البيــت لم يبلــغ مــداه في ذلــك المفــرق )مفــرق المــوت( فتــح جنــود الاحتــلال 
نــار رشاشــاتهم عــى الابــن وأبيــه فيحتمــي الطفــل بأبيــه الــذي تلقــى الطلقــات 
عــن ولــده فيأويــان إلى جــدار وزخــات الرصــاص لم تتوقــف حتــى تركــت الابــن 

جثــة هامــدة ووالــده مصابًــا.

لم يعــد محمــد إلى حضــن أمــه، ولم ينــم في سريــره، ولم يتنــاول طعامــه الذي 
لــون  أعدتــه لــه أمــه قبــل خروجــه مــع أبيــه، هكــذا هــم أطفــال فلســطن يتحوَّ
ــل  ــا الأم ــث منه ــن؛ لينبع ــات الوط ــكل حان ــا ب ــوح رائحته ــمن تف ــتلة ياس لش
والحيــاة، لقــوسٍ حجــريٍّ عــى بوابــاتِ القــدس، لخــطٍ طويــلٍ مــن الضــوءِ عــى 
شــواطئِ بحــر غــزة؛ ذلــكَ لأنَّ صهيونيًّــا يخــافُ مــن كلِّ مــا هــو فلســطيني، ولأنَّ 

رصاصاتــه تتكلــمُ قبلــه.
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ســلّم الطفل الصغر محمد الروح إلى بارئها، قضى نحبه مغدورًا مظلومًا، 
يحمــل معــه شــكواه إلى ربــه عــن ظلم الاحتــلال وجبروتــه، بينا والــد محمد تلقى 
جســده أكثــر مــن عشريــن رصاصة، وكتــب الله له أن يعيــش كي يــروي الحكاية.

عــى نفــس المفــرق توقفــت ســيارة ضمــن الســيارات التــي أوقفهــا 
كالعــادة جنــدي صهيــوني يعيــق حركــة ســر كاملــة وهــو يــازح صديقــه، قاصدًا 
بذلــك إثــارة غضــب المــارة واســتفزازهم، وتمــي الســاعات تلو الســاعات، كل 
ذلــك للاســتفزاز النفسي؛ ليزداد الجندي قســاوة ليتســى بمشــاعر الفلســطينين.

كان رجــلًا بعمــر الثلاثــن وبجــواره زوجتــه التــي لم تعــد تــرى ملامــح 
وجههــا مــن شــدة بكائهــا وصراخهــا، كانــت تعــاني مــن آلام المخــاض، وكان 
زوجهــا متجهًــا للمستشــفى قاصــدًا قســم الــولادة في مدينــة غــزة، وهــو يتوســل 
ــا،  ــها وجنينه ــد نفس ــى لا تفق ــه حت ــل زوجت ــتعجال لأج ــن للاس ــدي لع لجن
ــررة  ــزوج المتك ــاولات ال ــدًا. مح ــر قص ــة الس ــق حرك ــوني يعي ــدي الصهي والجن
ــا هــو كذلــك  ــن الســيارات وبين ــور لم تنجــح، يحــاول أن يعــبر بســيارته ب للعب
يبحــث بســيارته عــن فرصــة للعبــور، أمــلًا أن ينقذ زوجتــه وجنينهــا وإذ بجندي 
مــن أعــى الــبرج العســكري يفتــح نــران رشاشــه الثقيــل باتجــاه الســيارة ومــن 
فيهــا فيقتــل الــزوج وزوجتــه وجنينهــا، فاستشــهدا ســويًا مــع جنينهــا الــذي لم 

يخــرج للدنيــا بعــد ويراهــا.

ذلــك الصهيــوني نفســه يخــاف مــن الجنــن أن يولــد ويكــبر ويصبــح 
مقاومًــا، هــم لا يعلمــون أن أطفالنــا وهــم في بطــون أمهاتهــم يخلقــون مقاومــن 

ــطن. ــب فلس ــون بح ويهتف
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كل الحواجز التي كانت مقامة عى أرضنا المحتلة التي ستصبح حرة يومًا 
مــا هــي إلا مجــرد حواجــز زور للظلــم والاســتبداد، الكثر من النســاء ولــدن أمام 
الحاجــز لمنعهــن مــن الوصــول للمستشــفى ومــن الاتصال بســيارات الإســعاف، 
ــا  ــل بداخله ــي تحم ــازات الت ــى الجن ــز، حت ــك الحواج ــن تل ــور م ــى العب أو حت
أرواحًــا صعــدت لبارئهــا... إلــخ، كل هــذا بحجــة الأمــن والتفتيــش المزعــوم.

تذكــرت أيضًــا تلــك العجــوز التــي كانــت تعــاني مــن ضعــف الســمع، 
عندمــا أخــذ جنــدي صهيــوني يــصرخ عليهــا ولم تســتجب لثقــل ســمعها 

ــاة. ــدة للحي ــدة فاق ــة هام ــح جث ــا لتصب ــار عليه ــق الن ــا، فأطل ومرضه
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لم يرحــم الاحتــلال إعاقتهــم ولا مرضهــم؛ لأنــه يعتقــد أن الفلســطيني 
الجيــد هــو الفلســطيني الــذي تحــت الــراب. كنــت أرى تلــك المجــازر وذلــك 
ــن  ــن العــرب؟ أي ــم وأســأل كأي فلســطيني: أي ــذل وتلــك الأحــداث العظائ ال
ــى  ــجد الأق ــى المس ــار ع ــن يغ ــة م ــذه الأم ــكام ه ــا في ح ــم؟ أم ــوة المعتص نخ
ــد  ــن الــذي هّمــه أمــر الأطفــال وأمــر فلســطن فحــرك الجن كغــرة صــلاح الدي

ــه تقــول: عندمــا جاءتــه صرخــة مــن المعذبــن في

يا أيها الملكُ الذي لمعالم الصـلبان نكّس

جاءتْ إليك ظلامة تسعى من البيت الُمقدّس

كلُّ المسَاجد طُهرت وأنا عى شََرفي أُدنس

كنــت أتســاءل مــع نفــسي كأي إنســان: أيــن العــرب؟!، أيــن المعتصــم؟!، 
بــالله أيــن صــلاح الديــن؟!، أيــن النخــوة؟!، هــل مــا بقــي فقــط هــو الدعــاء ولا 

حيلــة إلا الدعــاء؟!

فلســطن كانــت تنــزف وتنــزف والإعــلام فقــط يصــور وينقــل الحــدث، 
ــا فلــم  ــا عمــن يــواسي فلســطن. أمــا أن ينقــل الدمــاء والصرخــات النازفــة بحثً
أســتطع الكتــان أكثــر وأشــتعل بغيظــي وغضبــي أكثــر فأكثــر، فأنــا الفلســطيني 
ــة  ــدول العربي ــات عواصــم ال ــه. نقلــت فضائي ــه ووطن ــور عــى دين المقــاوم الغي
صرخاتهــا ودمهــا النــازف، ولا بواكــي لفلســطن إلا مــن الذيــن لا حــول لهــم 

ولا قــوة إلا الدعــاء.
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تزنــرت بحزامــي المحشــو بالمــوت، وســلكت دربي أســابق خطــواتي إلى 
ــن  ــم م ــلال وأعوانه ــود الاحت ــه جن ــوي في داخل ــذي يح ــن ال ــكرهم اللع معس
العمــلاء، الذيــن زاهــوا أنفســهم بالقتــل. عزمــت عــى الانتقــام لكل الدمــاء التي 
ســالت، واســتطعت تخطــي الخطــوط الأماميــة للجنــود والوقــوف في وســطهم، 
دار حديــث بينــي وبينهــم، وأثنــاء الحديــث قمــت بتفعيــل الشــبكة الكهربائيــة 
ــف  ــا، اكتش ــع دورانه ــة من ــبكة الكهربائي ــى الش ــرأ ع ــل ط ــل، خل ــا لم تعم لكنه
الجنــود أن المــوت قصدهــم ويحيــط بهــم؛ ففــروا إلى ســواترهم، ودب الهلــع 
ــاصروني  ــي، ح ــل قناب ــاول تفعي ــدت أح ــا ع ــم، وأن ــأ قلوبه ــر م ــم، والذع فيه

كالســوار للمعصــم، لا ســبيل للمقاومــة ولا ســبيل للفــرار.

أجــبروني عــى خلــع القميــص للتأكــد بــأني لا أحمــل ســلاحًا عــى 
جســدي، وبعــد التأكــد مــن أني أصبحــت أعــزل لا أحمــل ســلاحًا؛ خرجــوا مــن 
مخابئهــم وجحورهــم وتحلقــوا حــولي، وفي أثنــاء إحاطــة الجنــود بي أيقنــت حينهــا 
أني داخــل إلى الســجن لا محالــة، فخشــيت منــه وتســاءلت في نفــسي: كيــف هــو؟ 
مــا شــكله؟ كيــف تــدور الأيــام فيــه؟ هــل ســأصبر عليــه؟ وأنــا الحــر الــذي لا 
يطيــق القيــد ولا زحمــة النــاس؟ وكــم ســأمي فيــه؟! والســجن شيء لم يكــن في 
حســاباتي؟! هــل هــو كــا روتــه لي جــدتي بوصفهــا إيــاه كالكهــف المعتــم لا حيــاة 

فيــه، كالمغــارة المخيفــة!، الكثــر مــن التســاؤلات أخــذت تــري إلى ذهنــي.

هــل أصــبر عليــه وأنــا الحــر الــذي لا يطيــق زحمة النــاس؟، كيف ســأمي 
الوقــت فيه؟
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هــذا الســيناريو الخاطــف أمــام عينــي مــر كشريــط ســينائي، نظــرت إلى 
ــا الله عــز وجــل، وصرخــت  الســاء والضربــات تنهــال نحــوي مرعــة، داعيً
بقــوة: يــا رب إن أردت أمانتــك فخذهــا، وسرعــان مــا تذكــرت قــول الله 
سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  سجحثم  تعــالى: 
ــي  ــئلة الت ــكل الأس ــي ل ــن ربي لقلب ــارة م ــا إش ــة: 111[، وكأنه سخسمسحج ]التوب

ــري. ــت بخاط جال

وأنــا الــذي كنــت أقصــد طريــق الآخــرة، طريــق مــن ســبقوني مــن 
الشــهداء.

ــة  ــي إلى ربي؛ وكأنهــا إشــارة رباني ــه قلب ــذي تــضرع ب ــوح ال بعــد هــذا الب
نظــرت لنفــسي وجــدت نفــسي محاطًــا بمغتصبــن مشرعــن أســلحتهم إلي، ولا 

ســبيل للمقاومــة أو الهــرب منهــم، ويــا لمــرارة الســجن.

ــب:  ــف وغاض ــوت خائ ــول بص ــود يق ــن الجن ــن ب ــربي م ــدي ع إذ بجن
ــه  ــه ودين ــا: أنــت الــذي خــان رب ــه موبخً ــا خائــن؟ صرخــت في ــا ي ــادم لتقتلن أق
وشــعبه وخــدم في صفــوف الظالمــن. أصابنــي بعدهــا جنــدي آخــر مــن جنــود 
، اســتقرت واحــدة أســفل الركبــة  قــوات العــدو بعيــارات ثلاثــة في كلتــا قدمــيَّ
بقليــل وانفجــرت في العظــم؛ فخلفــت تهتــكًا كبــرًا عــى طــول الســاق امتــد إلى 
ــس الأضرار  ــف نف ــكان وخل ــس الم ــتقر في نف ــاني فاس ــار الث ــا العي ــة، وأم الركب
ولكــن في القــدم اليــرى، وأمــا العيــار الثالــث فاســتقر في أســفل الفخــذ؛ فــرك 

ــارًا كبــرة في اللحــم والعظــم. آث
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ــارات عــن المــي ســنة كاملــة، تعرضــت خلالهــا إلى  أعاقتنــي هــذه العي
الإهمــال الطبــي والمســاومة عــى الاعــراف، ســقطت أرضًــا فانقضــوا عــيّ 
مثــل كلاب ضاريــة وقعــت عــى صيــد ثمــن، أحاطــوا بجســدي المســجى عــى 
الأرض، وخلعــوا ملابــسي بقســوة وعنــف، وبــدأ التحقيــق المــدني والعســكري 
لإجبــاري عــى الاعــراف، وبــدأ ســيل مــن الأســئلة لا ينتهــي وأنــا صامــت لا 
أجيــب تحــت وطــأة التحقيــق وقســوته وإحاطــة الجنــود بجســدي ونزيــف دمــي 
ــه، عــاد إلّي وعيــي وهــم  المتدفــق مــن قدمــيّ؛ غــاب وعيــي فــا عــدت أشــعر ب
ــا  ــم عــاد إلّي وأن ــم غــاب مــرة أخــرى، ث ــة ويســرون بي، ث ــي عــى حمال يحملونن
في جيــب عســكري. طلبــت المــاء فرفضــوا أن يعطــوني؛ ثــم غــاب وعيــي مــرة 
أخــرى وضعــوني عــى متــن طائــرة مروحيــة إلى مستشــفى ســوروكا في بئــر 

ــاي. ــه عين ــكان أول شيء رأت ــبع؛ ف الس
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رغــم المــرض، رغــم قلــة الحيلــة، بــدأ التحقيــق معــي عــى الفــور، وبدأت 
الأســئلة التــي لا تتوقــف، مــن محقــق إلى آخــر مــن نقطــة البدايــة إلى نقطــة البدايــة 
ــوا  ــه. منع ــر عن ــتطيع التعب ــيء لا أس ــة. ب ــا بغص ــت حينه ــد أحسس ــن جدي م

جروحــي مــن الــدواء.

ــوزع عــى المــرضى  ــي كانــت ت ــات الطعــام الثــلاث الت منعــت مــن وجب
كأننــي لا وجــود لي شــعرت بمــرارة الجــوع، صرخــت فيهــم موبخًــا لائــاً 

أســاليبهم القــذرة لكــن دون جــدوى.
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وعــى صــوت صراخــي ذات مــرة جــاءت امــرأة بعمــر الخمســن، 
وقفــت بجــوار البــاب تحمــل بيدهــا زجاجــة عصــر وعلبــة بســكويت، كانــت 
خائفــة جــدًا مــن أن يراهــا جنــدي صهيــوني في المــكان وهــي تحــاول أن تســقيني 
وتطعمنــي، نظــرت إليهــا مشــجعًا، تقدمــت قليلًا فنهرهــا ذلك الحــارس بصوته 
الفــظ عندمــا لاحــظ تقدمهــا نحــوي، ثــم عــاودت المحاولــة مــرة أخــرى، فألقت 
مــا بيدهــا نحــوي، فالتقطــت زجاجــة العصــر وعلبــة البســكويت، ولم يســتطع 
الحــارس أخذهمــا مــن يــدي؛ رغــم أني مقيــد مــن الســاقن، لم يجــرؤ عــى أخذهــا؛ 
لأننــي ثــرت عليــه، وكل مــا فعلــه أن أخفى زجاجــة العصر وعلبة البســكويت؛ 
كــي لا يعاقبــه مســؤولوه، شــعرت أن المــرأة الخمســينية تراقبنــي وتبحــث عنــي، 
ــه  ــارة أخــبرني أن وبالفعــل مــرت ســت ســنوات والتقيــت أبي، عــى شــباك الزي
أرســل امــرأة بدويــة ومعهــا طفلهــا؛ لتبحــث عنــي في مستشــفى ســوروكا ببئــر 
ــن عــى صحتــي، فأخــبرني عــن صنيعهــا  الســبع؛ لكــي يعــرف أحــوالي ويطمئ
معــي، واســتدرك أن الصهاينــة أمســكوا بصغرهــا وأوقعــوا عليهــا غرامــة مالية.

دارت معــارك في المستشــفى، معــارك مــن الشــتائم بينــي وبــن الحــراس، 
ــت  ــا، خض ــوا بي ذرعً ــن ضاق ــات الذي ــرضى والممرض ــن الم ــي وب ــا بين وأحيانً
ــى  ــا ع ــجن احتجاجً ــه في الس ــام وكان أول إضراب أخوض ــن الطع ــا ع إضرابً
إهمالهــم الطبــي؛ بعــد محــاولات عــدة وإضرابي الــذي اســتمر لأيام طويلــة جاءني 
عــدة أطبــاء، ووعــدوني بإصــلاح أحــد الجــروح مــن جروحــي الــذي كان بالــغ 
ــا  الخطــورة، وادّعــوا أنــه لا يمكــن إجــراء عمليــة للجــرح وأنــا أخــوض إضرابً
عــن الطعــام، قالــوا: »لابــد مــن أن تــأكل كــي يتســنى لنــا خــوض العمليــة وأنــت 

بصحــة تتحمــل ذلــك«.



دياجير الألم

21

لم أتمــنَ أن تأتينــي المنيــة بالســجن، لا أريــد أن أبعــث يــوم القيامــة في أي 
منفــى؛ لأننــي ســأكون مضطــرًا أن أســر كثــرًا لكي أصــل ربوع وطنــي، أخذت 
خطــوة في تعليــق الإضراب ريثــا أرى صحــة كلامهــم مــن كذبــه، في اليــوم التالي 
أبلغــوني بقــرار ترحيــي مــن مستشــفى ســوروكا إلى مستشــفى الرملــة، وبطريقي 
مــن مستشــفى ســوروكا في بئــر الســبع إلى مستشــفى الرملــة انتابني القلــق وحالة 
مــن التوتــر، فمستشــفى الرملــة مــكان لم أســمع عنــه، مــكان مجهــول بالنســبة لي، 

ظننــت أني ذاهــب إلى التحقيــق العســكري مــرة أخــرى.

البــاب  بفتــح  وأمرهــم  المستشــفى،  وصلنــا  أننــا  الضابــط  أخبرهــم 
الكهربائــي الكبــر، وأنزلــوني مــن ســيارة الإســعاف وأنــا مســجى عــى نقالــة، 
وذهبــوا بي باتجــاه بــاب الســجن الداخــي، ومــن بعيــد كنــت أرى شــخصًا بيــده 
عصــاه يخطــو بــن البابــن ذهابًــا وإيابًــا، تأكــدت حينهــا أنــه ســيبدأ معــي بتحقيق 
عســكري مــرة أخــرى، ثــارت في داخــي مشــاعر الخــوف والقلــق، وعــزز هــذه 
المشــاعر أني جريــح، لا أســتطيع الوقــوف عــى قدميّ؛ نتيجــة العيــارات المتفجرة 

الحاقــدة التــي هشــمت عظامــي ومزقــت لحمــي.

لســاني لم ينفــك عــن الدعــاء والذكــر، وقلــت في نفــسي إذا كان هــذا 
قــدري فليــس لي إلا أن أواجــه قــدري ببســالة وبطولــة.

ــا،  ــارف عليه ــفيات المتع ــفى كالمستش ــن مستش ــة، لم تك ــفى الرمل مستش
ــه  ــا يحتاج ــة وم ــة، كافي ــزة طبي ــون وأجه ــون مختص ــاء وممرض ــا أطب ــد به لا يوج

ــلاج. ــي الع ــض لتلق المري
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ــات،  ــن كل الاتجاه ــجن م ــرت في الس ــجن نظ ــه س ــل، إن ــجن بالفع س
الكآبــة تنبعــث مــن كل أنحائــه، أســلاك شــائكة في كل مــكان، كلاب ضاريــة، 
رؤيــاي أثــار غضبهــا وكادت أن تمــزق عقالهــا كــي تنهــش لحمــي أو كأن رائحــة 
دمــي أثــارت شــهيتها، حــراس في كل مــكان، الحــارس يفتــش الحــارس لا أمانــة 
ولا حصانــة لأحــد، أســوار شــاهقة ذكرتنــي بــا قــرأت بكتــب الســرة النبويــة 
عــن حصــون خيــبر، فوجئــت أن قســم الأسرى المــرضى بســبب الإهمــال الطبــي 
المتعمــد مــن قبــل الاحتــلال الصهيوني. قســم كســائر أقســام الســجون الأخُرى، 
التــي يتواجــد فيهــا الأسرى الفلســطينيون. مــن يعالــج هــو نفســه الــذي يغلــق 
البــاب ويضــع القيــد عــى يديــك بــدون رحمــة مقيــد الســاقن لســاعات طويلــة 
عــى الرغــم أن معظمهــم مصابــون بأمــراض مزمنــة أعاقتهــم بســبب الإهمــال 
الطبــي الــذي أعتــبره اغتيــالًا يــري ببــطء فقلــت في نفــسي مــا ركنــت إلى الدنيــا 
ــن  ــاع ع ــب لله والدف ــة إلا الطل ــي إلى المقاوم ــا دفعن ــت، وم ــا خرج ولا لأجله
المســتضعفن مــن الأطفــال والنســاء مــن أبنــاء شــعبنا المعــذب، ومــرارة الظلــم 
وصــد العــدوان، ومــا هــذا الــذي أنــا فيــه إلا ضريبــة الــشرف والعــزة والنــصر.

كان إيــاني بعدالــة قضيتــي يخفــف مــن معانــاتي وآلامــي، إيــاني بــا يدخــر 
لي ربي يجعلنــي أعكســه مــا ألقــاه مــن لأواء الطريق عنــده، أدخلوني إلى مستشــفى 
ســجن الرملــة، أو بمعناهــا الأصــح كــا يســميها نزلاؤهــا مســلخ ســجن الرملة، 
ــاب  ــرم ش ــم وإذا بأك ــت بالاس ــرم! استأنس ــرم! أك ــادي: أك ــارس ين ــذ الح أخ
ثائــر مكافــح مــن الأسرى المصابــن يتعهدهــم بالخدمــة والرعايــة، تعرفنــا عــى 
بعضنــا البعــض، والحقيقــة أني كنــت في حالــة مُزريــة، بــدأ أكــرم يتحــدث معــي، 
فــكان أول ســؤال متــى جــرى اعتقــالي؟، أجبتــه منــذ أكثــر مــن شــهرين وأنــا في 



دياجير الألم

23

مستشــفى ســوروكا، بنــبرةٍ مازحــة مــع أنّ رغبتــي كانــت ملحّــةً في البــكاء، إلا 
أنّنــي بقيــت طــوالَ الوقــت صامــدًا.

رد أكــرم: ثانيــة أيــام. لقــد ســمعت خــبر اعتقالــك، تذكــرت ســؤاله، فأنا 
قلــت منــذ شــهرين، يبــدو أن الأيــام اســتطالت في ذاكرتي لقســوتها.

فالتطــوع لمســاعدة الأسرى المــرضى والاعتنــاء بهــم فــرة متواصلــة هــي 
مهمــة صعبــة، فأكــرم يســتحق التكريــم والتقديــر مــن الجميــع.
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نقلــوني إلى غرفــة الغيــار كــي يــروا جراحــي ويغــروا عليهــا، حــن رأى 
أحــد الحــراس جروحــي الغائــرة ولحمــي الممــزق الممــزوج بدمــي الــذي لم 
يتوقــف عــن الســيلان، عــاد إلى الــوراء مندهشًــا وشــتم دينهــم كيــف يأتــون بي 

ــة؟! ــة المزري ــا عــى هــذه الحال إلى هــذا المــكان وأن

يــا لســطوة الألم وجمــوده! يــا لعجــز الحركــة! كنــت أتمنــى النــوم كــا ينــام 
ــن، فدمــوع العــن أخفيهــا، لكــن  ــأوه وأن ــدون ت ــو ســاعة واحــدة ب ــاس ول الن
دمــوع القلــب مــن يخفيهــا؟! كنــت أتمنــى الذهــاب بمفــردي دون مســاعدة أحــد 
ــت  ــن كان ــوال م ــول أح ــجن ح ــف الس ــتحام، فكي ــي أو الاس ــاء حاجت في قض
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ــاعدة  ــرده دون مس ــاه بمف ــدورة المي ــب ل ــى أن يذه ــن يتمن ــر الوط ــه تحري أمنيت
ــن مــن  ــان هشــمها الرصــاص وطوقهــا البلات ــت قدمــاي اللت مــن أحــد، كان
ــدت أن  ــات. وج ــذه الأمني ــق ه ــول دون تحقي ــة تح ــي البالغ ــاه، وجراح كل اتج
طريقــة المقاومــة قــد تغــرت في الســجن، ووســائل النضــال تبدلــت وأصبحــت 
ــن الأرق،  ــلًا وأنســى الألم وأن ــاح قلي ــزاع حقــي كــي أرت أناضــل مــن أجــل انت
كنــت لا أحتمــل هــواء المروحــة ولا نســمة هــواء تــأتي عــى اســتحياء أن تهــوي 
عــى قدمــيّ، ولا حتــى الغطــاء يمســها ويمســها شيء آخــر، كنــت أقلبهــا بــدفء 

ورفــق بيــدي كل خمــس دقائــق كــي يخــف مــن حــدة الألم.

لجوئــي لــدورة الميــاه لقضــاء الحاجــة كان معركــة بالنســبة لي؛ بل أشــد من 
المعركــة، ليــس أمامــي في هــذه المعركــة إلا أن أستســلم لمــن يحملنــي ويضعنــي 
ــث دورة  ــر بي إلى حي ــلات ويس ــع عج ــب بأرب ــرك المدول ــرسي المتح ــى الك ع
الميــاه؛ ثــم يعيــدني لســرتي الأولى: إنــزالي مــن عــى الريــر وإعــادتي، رحلــة مــن 

الألم والمعانــاة ثقيلــة عــى قلبــي عنــد إعــادة تذكــره.

ــت  ــب فقطعــوا ســاقه، كن ــة أســر أصي ــي في مســلخ ســجن الرمل رافقن
أنظــر إليــه ينــام دون ألم يــأكل ويــشرب بــدون تــأوه ومعانــاة، فيجــول بخاطــري: 
يــا لحظــه مــا أســعده! ويــا لقــدري مــع الألم! هشــموا عظامــي، ومزقــوا لحمــي، 
وقيــدوا حركتــي بعياراتهــم المتفجــرة التــي ألقتنــي ســجيناً عامًــا كاملا عــى سرير 
المــرض، لقــد كنــت أدعــو الله وأتدثــر إليــه بالدعــاء في كل وقــت أن يشــفيني مــن 
هــذا الألم، ويكتــب لي أن أعــود أســر عــى قدمــيّ كــا كنــت، كرهــت الريــر، 
ــش  ــان أن يعي ــى الإنس ــم ع ــب أن يحك ــا أصع ــه م ــتلقاء علي ــق الاس ــد أطي لم أع
عامًــا كامــلًا مســتلقيًا عــى ظهــره! كنــت إذا شــعرت بتعــب بســبب ظهــري مــن 
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الاســتلقاء اعتدلــت جالسًــا، ثــم عــدت للاســتلقاء، ثــم عــدت هكــذا بــن هــذه 
الجلســة وتلــك، لا خيــارات بالســجن.

كانــت النــاس تــرى جراحــي في قدمــيّ، لكــن جــرح قلبــي عــى فــوات 
ــح  ــره أحــد، كنــت برفقــة صديقــي الكــرسّي المدولــب الــذي أصب الشــهادة لم ي
ــي  ــو يحدثن ــن ه ــد م ــي أج ــة لع ــجن الرمل ــزلاء س ــى ن ــرف ع ــي، بالتع يلازمن

ــع. ــيني ألم الوج ــه وينس وأحدث

في صباحــي الأول في مســلخ ســجن الرملــة أحــضر لي الإخــوة مــن 
الأسرى مــا تيــر مــن الفطــور، ووضعــوه عــى طاولــة بلاســتيكية زيتيــة اللــون 
مهشــمة مــن الجانــب لا تصلــح للتقديــم؛ لكنها تــؤدي الغــرض، وقربوهــا مني، 
فنظــرت بطــرف عينــي للخبــز المقــدم هــذا ليــس خبزنــا، ليس خبزنــا الــذي تربينا 

عليــه، خبــز الطــن، إنــه ليــس خبــز أمــي.

مضغتــه يمينـًـا وشــالًا، لم يمضــغ، إنــه قــاسٍ. عــي عــى المضــغ أخرجته 
مــن فمــي وكأن شــيئًا لم يكــن، حينهــا أحاطنــي الشــوق والحنــن وتذكــرت خبــز 
أمــي وتذكــرت عندمــا كنــت آكل الطعــام مــن يدهــا الممزوجــة برائحــة الوطــن، 

فالــر مــا كان في الخبــز ولكــن في يــد أمــي.

أخــذت أتعــرف عــى نزلاء مســلخ ســجن الرملــة الذي كان مــن ضمنهم 
أبــو الحســن المقــدسي كان رغــم حزنــه متمــردًا أراه كقــوس قــزح لألــوان ســبعة، 
ألاحقــه كطفــل يلاحــق فراشــة في أرجــاء البســتان، ربــا هــو الذي جعلنــي أهون 
ــاء التعــب والمشــقة؛ فهــو رجــل ثائــر، صابــر، محتســب، يناطــح  عــى نفــسي عن
برســالته التــي يحملهــا، ويلبــي في كل ميــدان دعتــه إليــه فلســطن وشــعبه، لطالمــا 



فكر وأدب السجون

28

كانــت مجلــة البيــادر تتزيــن بمقالاتــه الثائــرة التــي يفرغهــا فيهــا، أثنــاء زيارتــه من 
قبــل زوجتــه الصابــرة التــي مــا نكثــت عهدهــا يومًــا ومــا تأخــرت عــن زيارتــه، 
طافــت وراءه كل الســجون وهــو يتنقــل مــن ســجن إلى ســجن، ولطالمــا حدثنــي 

عنهــا وعــن حبــه لهــا.

ــارة، كان يــشرع  ــه بالزي ــارك ل ــه لأب ــارة أذهــب إلي ــه مــن الزي بعــد عودت
ــامة،  ــاه ابتس ــى محي ــل وع ــوال الأه ــن أح ــه م ــه زوجت ــه ب ــا أخبرت ــث ع بالحدي
ابتســامة طفــل صغــر وجــد أمــه بعــد طــول غيــاب، أقــول لــه: »ألهــذه الدرجــة 
ــذه  ــن ه ــر م ــل أكث ــال لي: »ب ــك؟«؛ ق ــن في قلب ــب أم الحس ــغ ح ــد بل ــذا الح وله

ــا. ــا وأصالته ــن وفائه ــي ع ــدأ يحدثن ــد«، وب ــذا الح ــة وه الدرج

هكــذا هــن النســاء الفلســطينيات، ماجــدات في كل ميــدان تجدهــن 
يخدمــن القضيــة، دون تخــاذل ولا تكاســل، هن كالزهــرات النافعــات كالروفان.

قــضى أبــو الحســن نحبــه في الســجن عــام 2004م عــن عمــر 68 عامًــا، 
بعــد أن أمــضى عشريــن عامًــا فيــه، في عــام 2001م بينــا أنــا عــى سريــري، كان 
أبــو الحســن يجلــس عــى كــرسي وأمامــه طاولــة وفي المقابــل كان يجلــس بجــواره 
ــضى في  ــاة، أم ــدى الحي ــد م ــه بالمؤب ــم علي ــذي حك ــادر ال ــو الن ــى أب ــر يدع أس
الســجن واحــدًا وثلاثــن عامًــا، أفــرج عنــه بصفقــة وفــاء الأحــرار، كانــا يلفــان 
الملفــوف ويتحدثــان، ففــي الســجن لا يوجــد مــكان مخصــص مــن أجــل طهــي 
ــد يتعــرض  ــن غــرف المستشــفى وق ــق ب ــم ذلــك في ممــر ضي ــث يت الطعــام حي
ــول  ــع كل فص ــواء م ــشرة في اله ــوارض المنت ــم والق ــوم الجراثي ــوث، ولهج للتل
ــادر: »أتذكــر قبــل ســبعة  ــو الحســن لأبي الن ــام، شــدني حديثهــا، يقــول أب الأي
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عــشر عامًــا يــوم أن أتينــا بالبوســطة، وأخبرتنــي أن تحريرنــا مــن هــذه الســجون 
قــاب قوســن أو أدنــى معــولًا عــى الجنــدي الصهيــوني الطيــار المخطــوف رون 
أراد«، قــال: أذكــر ذلــك جيــدًا؛ قــال أبــو الحســن: »وهــا نحــن مــرّ علينــا ســبعة 
ــا بالمؤبــد«، وفي إحــدى جلســات الأسرى التــي يتبادلــون  ــا ولا زلن عــشر عامً
فيهــا القصــص والتجــارب روى أبــو الحســن المقــدسي رؤيــة رآهــا في منامــه في 
أول أيامــه للتحقيــق، قــال إنــه رأى في منامــه أنــه ســيفرج عنــه بعــد عشريــن؛ 
فقــال: »لعلهــا عــشرون يومًــا«، اســتأنس بــا رآه ودعــا ربــه أن يعجــل بالفــرج؛ 
ولكــن الأيــام العشريــن مــرّت عليــه وهــو مــا زال في التحقيــق؛ فقــال: »لعلهــا 

عــشرون شــهرًا«.

مــرّت الأشــهر العــشرون وهــو في الســجن، بعــد أن خــرج مــن التحقيــق 
ــا  ــروي لن ــو ي ــجن وه ــا في الس ــشرون عامً ــا ع ــال إنه ــه ق ــل أصحاب ــرج وقاب خ
القصــة، قــال: »أنــا الآن أمضيــت ســبعة عــشر عامًــا بقــي لي حتــى أتــم العشريــن 
ــق مــع  ــة تتواف ــت في منامــي رؤي ــم أني رأي ــو الحســن لم يعل ثــلاث ســنوات«، أب
ــن،  ــو الحس ــع أب ــا كان يتوق ــنوات ك ــلاث س ــد ث ــرج بع ــد أن الف ــا يؤك ــاه مم رؤي
ــت أني  ــالي، رأي ــي بعــد ثــلاث ســنوات مــن اعتق ــه ســيفرج عن ــت نفــسي أن رأي
أســر عــى قدمــيّ؛ مــا عــزز في نفــسي أن مــا رآه أبــو الحســن ومــا رأيتــه رؤيــا حــق 

ــا بهــا رب العالمــن. بشرن

كنــا نتطلــع يومهــا عــى أحــداث لبنــان الــذي كان يخبــئ فيــه حــزب الله 
مجموعــة مــن الصهاينــة كان اختطفهــم ليحــرر أسرى، كان شــعورنا لــدى 
ــا المحكومــن بأحــكام ســنوات طويلــة المــدى أن الفــرج قريــب،  الأسرى جميعً

ــة. ــلان الصفق ــبر إع ــمع خ ــام ونس ــي إلا أي ــا ه وم
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في ظــل هــذه الظــروف كانــت تكثــر الإشــاعات، إشــاعات الأخبــار 
الكاذبــة والتوقعــات المبالــغ فيهــا حتــى إن الكثــر مــن الأسرى كانــوا يفــرون 
حركــة النقليــات التــي كانــت تقــوم بهــا الإدارة لتجميــع الأسرى المنــوي الإفراج 

عنهــم كــي يســهل عليهــم عمليــة الإفــراج.

كان الغالبيــة مــن الأسرى يلتقــون بــأسرى حــزب الله بالأحضــان، كانــوا 
يرســلون لهــم بعــض الأخبــار ويتأكــدون مــن بعضهــم، مــا دفــع بعــض الأسرى 
أن قامــوا بتوزيــع كل ملابســهم ومقتنياتهــم الشــخصية عــى الأسرى الجــدد 
مؤمنــن ببعــض الإشــاعات التــي تقــول بــأن الإفــراج بعــد أيــام، وبعــد أن يثبــت 
ــات إلى  ــس والمقتني ــدد الملاب ــد الأسرى الج ــاعة يعي ــة الإش ــبر وحقيق ــذب الخ ك

أصحابهــا.
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اعتمــدت مخابــرات الاحتــلال الصهيــوني في مراكــز التحقيــق عــى حيلــة 
ــت تقــول لــأسرى: »لم  ــرت مــن نشرهــا فكان ــي أكث خداعــة مــن الإشــاعة الت
تحتملــون كل هــذا التعذيــب؟ اعــرف فــإن الصفقــة عــى الأبــواب«، كثــر مــن 

ــا منهــم أن الصفقــة قريبــة. الأسرى غرّهــم هــذا الــكلام واعرفــوا ظنً

كثــر مــن الأسرى غرّهــم وعودهــم التــي تحــدث بهــا أمــن عــام حــزب 
الله حســن نــصر الله عــبر وســائل الإعــلام؛ بعــد أن قــال: »ســأجعل في كل بيــت 
ــن  ــو الحس ــا وأب ــنن وأن ــهور والس ــام والش ــت الأي ــة«، أمضي ــطيني الفرح فلس

معولــون عــى رؤيــة كل واحــد منــا أنــه ســيفرج عنــا بعــد ثــلاث ســنوات.
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مضــت الســنوات الثــلاث وجرت صفقة تبــادل الأسرى لكنها لم تشــمل 
إلا أسرى حــزب الله، وأصيــب الأسرى بحالــة مــن خيبــة الأمــل، ولعبــت دورًا 
في نفــوس عوائــل الأسرى، هــذا الجــرح آلمنــي؛ لكــن جــرح القلــب مــن يطفئــه، 

وأنــا الثائــر الــذي يتمنــى الشــهادة ولم ينلهــا بعــد.

في إحــدى زيــاراتي إليــه طلبــت منــه نصيحة وكأن هــذا الشــيخ لمس جرح 
قلبــي فــداواني بالتــي هــي أحســن، ومــن أحســن مــن كلام رســول الله _صــى الله 
عليــه وســلم_، ســألته وهــو يهــم بالرحيــل مــن هــذه الدنيــا أن أوصنــي، قــال: 

»صاحــب مــن النــاس كبــار العقــول وجانــب الجهــال أهــل الفضــول«.

مضــت ثــلاث ســنوات وبعــد أن أتــم العشريــن عامًــا في الســجن، جــاءني 
خــبر استشــهاد هــذا الثائــر وأنا في ســجن عســقلان، مــا كان يعلــم أن هــذه الرؤيا 
ماضيــة بقضــاء أجلــه بعــد عشريــن عامًــا وهــو في الســجن، بعــد خــبر استشــهاده 
ــلطات  ــبر: »إن س ــول الخ ــعلها، يق ــي وأش ــزان في قلب ــج الأح ــبر هيّ ــاءني خ ج
الاحتــلال ســلمته لأولاده في كيــس أســود مقيــد اليديــن«، فــلا احــرام للميــت. 

فكتبــت أرثيــه بهــذه الكلــات وأنــا أكفكــف دموعــي حزنًــا عليــه:

»أبــو حســن أبــو هــدوان« أســر مقــدسي، جــار الأقــى، أحــب فلســطن 
ــط  ــبري بالخ ــاهد ق ــى ش ــا ع ــول: »اكتبوه ــوت يق ــارع الم ــو يص ــاه وه وكأنّ ف

العريــض إذا أنــا مــت: هنــا يرقــد أســر عــاش ينتظــر الحريــة عشريــن عامًــا«.

أبــو الحســن الــذي قــص علينــا رؤيــاه وهــو لا يعلــم أنــى رأيــت رؤيــا أني 
ســيفرج عنــي بعــد ثــلاث ســنوات، رأيــت نفــسي أســر ماشــيًا عــى قدمــيّ في 
ســاحات الوطــن، تعــزز لــدي شــعور بأننــا ســيفرج عنــا بعــد ثــلاث ســنوات، 
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ــا في الســجن ولم  ــا أمــي اثنــن وعشريــن عامً دارت عجــلات الزمــن، وهــا أن
ــاه؛ وهــو العــودة للســر  ــا إلا أعــز شيء كنــت أتمن يتحقــق شيء مــن هــذه الرؤي
ــا أمــي بــل أركــض وأمــارس الرياضــة،  مشــيًا عــى قدمــيّ كــا كنــت، وهــا أن
ــكاري  ــل أف ــي حب ــع عن ــري فقط ــال بخاط ــذي ج ــث ال ــرًا بالحدي ــت منغم كن
همــس أكــرم في أذني دافعًــا للحــرج: »إذا أردت أي شيء نــادني أقلْــك مــن هــذه 

العثــرة حتــى تــبرأ ويــزول البــأس«.

ــجون،  ــن الس ــا م ــه خلاصن ــمع في ــبر نس ــوقًا لخ ــرق ش ــن نتح ــا نح وه
ونحــن الذيــن كنــا نطــرب ونألــف لســاع حلــم أو رؤيــة مبــشرة بالفــرج يرويهــا 

لنــا أحــد الأسرى.

ــدتي  ــس وح ــة آن ــجن الرمل ــلخ س ــوروكا إلى مس ــجن س ــن س ــالي م انتق
ــد،  ــاء القي ــة، رفق ــدرب والمحن ــاء ال ــون، رفق ــي يعان ــدت أسرى مث ــث وج حي

ــي. ــلاج مث ــوا الع ــلخ ليتلق ــن للمس ــدد قادم ــى أسرى ج ــت ع تعرف

عقدنــا عقــد الصداقــة وأصبحنــا أصدقاء نتعــرف عى بعضنــا البعض من 
خــلال محادثــة الأسرى ومعرفــة أخبارهــم شــعرت بالألفــة والمــودة، بخــلاف مــا 
كنــت في مستشــفى ســوروكا، كنت لا أرى ســوى المحققن والمعذبــن وجزارين 
يرتــدون المعطــف الأبيــض. فالقلــوب البيضــاء لا يمكــن أن تتمثّــل فيمــن هــم 
جنــود وضبــاط هّمهــم الأول قتــل وتدمــر وتعذيــب الأسرى الفلســطينين.

في آخر ساعات النهار مع بدء أول ليلة لي في مسلخ الرملة جاء السجانون 
كالمعتــاد ليدخلــوا الأسرى إلى الســجن ويعدوهم ليتأكدوا مــن عدم هروب أحد 
مــن الأسرى، ومــن ثم إغــلاق الأبواب المحكمة بطريقة مؤذيــة للنفس والروح.
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خــلال هــذا الواقــع المريــر كنــا نحــاول أن نــرق فرحــة واحــدة، أن 
تتقابــل أصواتنــا أو نســمع نشــيدًا مــن صــوت أســر مثلنــا، أو حتــى أن نتناقــش 
في موضــوع يثــري عقولنــا، نجــد أمامنــا ســجانًا يجردنــا مــن فرحتنــا بحجــة تعالي 
أصواتنــا، هــم يحاولــون تجريدنــا مــن حريتنــا وحتــى مــن الــكلام بحجــة الأمــن 
والأمــان، ويدخــل الســجان مــرة أخــرى ليعيــد الكــرة ويقــوم بعدنــا مــن جديــد 

تخوفًــا مــن عمليــة الهــرب والتأكــد بأنــك ليــس بهــارب.

الحراســة عى هذا القســم شــديدة للغاية، حتــى الإجراءات التــي تقوم بها 
مصلحة الســجون متمثلة بالاســتخبارات وضباطها ضد الأسرى بشكل جنوني 
موجــودة، كانــوا يضعــون الكلبشــات لتقييــد الأســر بريــره وجعله يعــاني أكثر 
بحيــث لا يســتطيع الحركــة وتشــل حركــة نومــه أو جلوســه لتجعله يعــاني ويتألم.

بقينــا عــى هــذا وكأن الســجان يشــعرنا بانتصــاره علينــا، فأغلــب من كان 
في المســلخ مــرضى بالرطــان والــكى والقلــب والأمــراض المزمنــة والإصابــات 
المختلفــة، الكثــر منهــم بعمــر الزهــور، فالســجن والاعتقال مــرارة وقهــر، كنت 

اســميه اغتيــالًا وليــس اعتقــالًا إنــا اغتيــال يــري مفعولــه ببطء.

وظــل الموقــف المتكــرر من حن لآخــر إلى أن وصلت إلّي طريقــة أراحتني 
بعــض الــيء، وهــي إغــلاق البــاب قبــل مجيئهــم كــي يقومــوا بعمليــة العــد مــن 
خــارج البــاب وبهــذا نتجنــب إغلاقهــم للبــاب، غــر أنهــم أحيانًــا يقومــون بفتــح 
البــاب ويعيــدون إغلاقــه كــا يحلــو لهــم، ثــم يضعــون الأقفــال الخارجيــة. كان 
يكفيهــم أن يغلقــوه بــدون أقفــال فنــزلاء المســلخ خليــط ممــزوج مــن المقعديــن 
ومــرضى القلــب والــكى والرطــان والأمــراض المزمنــة والإصابــات الحرجــة، 

التــي كان ســببها ســنوات الســجن الطويلــة بظهورهــا.
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كان كل يــوم يتوافــد إلينــا أسرى جــدد ظنـًـا منهم أن هذا المســلخ للعلاج، 
ولم يدركــوا أن هــذا المحتــل ثعلــب يرتــدي ثــوب الواعــظ، الــذي يقــوم بتقديــم 
العــلاج لأســر هــو نفســه مــن يغلــق البــاب بطريقــة مزعجــة بصــوت الأقفــال 
الصاحــب وقــد يعيــد الكــرة كــا يحلــو لــه قاصــدًا إزعاجنــا هــو ذاتــه الــذي يقــوم 
بعمليــة التفتيــش الليليــة المهينــة والســيئة، وكذلــك هــو مَــن يــشرف عــى قمــع 

الأسرى التــي تقــوم بهــا مصلحــة إدارة الســجون صباحًــا ومســاءً.

مســلخ ســجن الرملــة كان المستشــفى الوحيــدة التــي يقصدهــا الأسرى 
ــا للشــفاء مــن عللهــم التــي أصابتهــم جــراء الظــروف غــر الصحيــة التــي  طلبً
عاشــوها بالســجن، وغالبًــا مــا يعــود الأسرى إلى ســجونهم بخفــي حنــن، 
يتنقلــون بالبوســطة والســفر الطويــل دون أي فائــدة ترجى، عمليــة نقل الأسرى 
المــرضى بالبوســطة عمليــة بحــد ذاتهــا ســيئة جدًا بــل تزيــد الألم والوجــع، خاصة 
إن كان الأســر المريــض مقعــدًا أو حتــى لــو كان فاقدًا للوعي، فمقاعد البوســطة 
مــن حديــد ويــزداد الأمــر ســوءًا لــو كانــت درجــة الحــرارة عاليــة جــدًا، ويكــون 
ــا مغطــى بكيــس عــى  ــن والرجلــن وأحيانً ــد اليدي ــة مقي الأســر في هــذه الحال
رأســه كعقــاب، وهــذا النقــل الــسيء والمرهــق يزيــد آلام المريــض وقــد يســقط 

عــن المقعــد بســبب سرعــة البوســطة.

أخــبرني أحــد النــزلاء الذيــن تعرفــت عليهم أن لــه أكثر من عشر ســنوات 
يقصــد مستشــفى ســجن الرملــة لكــي يجرى لــه عمليــة جراحيــة، ولكنهــم وبعد 
ــة،  ــة طويل ــات طبي ــدة فحوص ــه ع ــروا ل ــاف أج ــشر العج ــنوات الع ــك الس تل
أخــبروه أن العمليــة خطــرة جــدًا وقــد تســبب خطــرًا عــى حياتــه، تلــك الحجــج 
الفارغــة كانــوا يخدعــون بهــا الأسرى، تواصلــت معــه بعــد خروجــه من الســجن 
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بعــد تســعة عــشر عامًــا، قائــلًا بــكل قلــب مــيء بالرحــب والســعة إنــه أجــرى 
ــن  ــن الأسرى الذي ــر م ــا الكث ــه أيضً ــاح، ومثل ــت بالنج ــة وتكلل ــك العملي تل

تعرضــوا للإهمــال الطبــي، ومنهــم مــن قــضى نحبــه داخــل الســجن.

كنــا داخــل الســجن نتعــرف عــى بعضنــا البعــض مــن خــلال الرســائل، 
ــي وهكــذا نشــأت  ــرة، أحدهــم يحــدث الآخــر عن وكانــت تســتمر لأعــوام كث
الصداقــة فيــا بيننــا، وأحيانًــا تصــل الرســائل وأحيانًــا تقــع بحــوزة إدارة الســجن 
وتحتفــظ بهــا، ومــن بــن تلــك الرســائل تعرفــت عــى أســر في ســجن الرملــة، 

اســتمرت الصداقــة بيننــا عــبر الرســائل.

بعــد أربعــة عــشر عامًــا ودعنــي بالدمــوع وبالدعــاء بالفــرج وفــك 
الكربــات، حيــث كان يحمــل القــدس في قلبــه وفلســطن في روحه، فهــي القضية 

ــا. ــة لن المركزي

بحديثــه في رســائله وأوراقــه في خطبــه ودروســه؛ لطالمــا كان يقنعني برأيه 
وبالرؤيــة التــي كان يحملهــا، والــكلام الــذي يتفــوه بــه كانــت بوصلتــه لا تشــر 

إلا إلى فلســطن والقــدس.

هــذا الصديــق هــو صديــق الثــورة كتــب لي رســالة أثّــرت في نفــسي 
ــا أكتبهــا كــي لا تبقــى  وفــؤادي أشــد تأثــر، وهــا أنــا بعــد اثنــن وعشريــن عامً

ــي. ــات تاريخ ــا في صفح ــي أخلده ــب، وك ــذا القل ــجينة ه س

ــوار الرئيــس  ــل المجاهــدون الث ــر أمــا بعــد، عندمــا قت ــا صديقــي الثائ »ي
للكيــان  وزيارتــه  خيانتــه  عــى  احتجاجًــا  الســادات  أنــور  محمــد  المــصري 
الصهيــوني وتوقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي أعتبرهــا الطعنــة الأولى لقضيتنــا، 
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وأُعــدم المنفــذون جميعًــا وبقــي عبــود الزمــر عــى قيــد الحيــاة حيــث حكمــوا عليه 
ــه لم يلحــق بالباقــن شــهيدًا،  ــا شــديدًا؛ لأن بالســجن المؤبــد فحــزن حينهــا حزنً
ــه  ــدث_ بأن ــا ح ــروي م ــذي ي ــن _ال ــد الرحم ــر عب ــيخ عم ــالة إلى الش ــب رس كت
حزيــن، فــرد عليــه الشــيخ عمــر بقــول الله تعــالى: سجحثم جح جم حج 
حم خج خم سج سح سخسمسحج ]التوبــة: 111[، ثــم عقــب لي 
صديقــي بالرســالة كاملــة: إن الله اشــرى وتمــت الصفقــة بــن العبــد وربــه، ولله 
أن يأخــذ بضاعتــه متــى شــاء أن يعجــل أو يؤجــل«، رســالته هــدأت العاصفــة 

التــي كانــت تفــور كالــبركان بداخــي مــن حــن لآخــر.

كانــت هــذه الرســالة جــبر خاطــر لي وتســلية وتريــة عــى قلبــي الــذي 
طغــى عليــه الحــزن عــى فــوات الشــهادة. أصبــح الألم وشــاً طبــع عــى جســدي 
ــاس،  ــع الن ــدث م ــا أتح ــح وأن ــأوه وأصي ــائل فأت ــرأ الرس ــت أق ــي، كن لا يفارقن
ــا  ــة كأنه ــاً ناري ــل حم ــب، تحم ــق القل ــن عم ــرج م ــات تخ ــي صرخ ــع حديث يقط
بــركان ضاقــت بــه الأرض، فأخــرج مــا بــه مــن فضــاء واســع كــي يتحــرر مــن 
نــاره، آهــات ودمــوع خجولــة تســيل مــن شــدة الألم أخفيهــا حيــاء كــي لا يراهــا 
أحــد، أتــضرع إلى الله بالدعــاء كــي يشــفيني مــن هــذا الألم الــذي يحجــب عنــي 

ــوم، وينغــص عــيّ كل شيء. الن

كان  الــذي  الألم  شــدة  مــن  وأتــأوه  وأصرخ  أصرخ  نومــي  في  كنــت 
يحــاصرني، يســتفيق الأسرى عــى صــوتي، فيطلبــون المســاعدة مــن )الحوفيــش( 

ــادي. ــن تن ــاة لم ــلا حي ــتجابة، ف ــن دون اس ــعف لك ــجان المس ــو الس وه

ــة  ــك العرب ــى تل ــي ع ــر ويضعن ــن الري ــي م ــرم ينزلن ــهر وأك ــة أش ثلاث
)الكــرسي المتحــرك(، ويســر بي، إنــزالي مــن الــبرش )الريــر( أمــر بحــد 
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ــرضى لا  ــم م ــن؛ لأن أغلبه ــر الناظري ــب ذع ــة تجل ــو معرك ــل ه ــب، ب ــه متع ذات
يتحملــون أي صــوت خارجــي، تســر برعــة، فأنــا لا أتحمــل الجلــوس كثــرًا 
ــر  ــار لتغي ــة الغي ــي إلى غرف ــة فيوجهونن ــد كل ثاني ــل الألم يزي ــيّ، ب ــن ألم قدم م
الضــادات عــى الجــروح وتضميدهــا بأحــد الشاشــن باللونــن الأحمــر والأزرق 
ــدم  ــن ع ــؤ م ــة بالتقي ــعر بالرغب ــت أش ــات، كن ــاش واللاصق ــا بالش ــي يلفوه ك
نظافــة غرفــة الغيــار، كنــت أخشــى عــى نفــسي أن يتلــف الجــرح بســبب انعــدام 

ــة. ــأدوات الصحي ــار ل ــم والافتق ــدم التعقي ــة وع النظاف

مــرت الأيــام وكأننــي غريــب يعــود إلى الوطــن، بجانــب الريــر الــذي 
ــابي  ــة ذه ــا إلّي لصعوب ــة أحضروه ــه علب ــى حافتي ــت ع ــه علق ــام علي ــت أن كن
ــيّ كــم كان  ــة، ورأيــت بعين ــاه، واســتمر هــذا الوضــع لشــهور طويل ــدورة المي ل
طريــق ذات الشــوكة صعبًــا، لم يكــن الســجن هينـًـا، لكننــي كنــت أتدثــر بالدعاء: 
ألا بذكــر الله تطمئــن القلــوب. مــن كانت منيتــه في أرض فليس يمــوت في أرض 
ســواها، رغــم مــرارة الــدرب وصعوبته ووحشــته إلا أن فلســطن كانــت بقلبي، 

ومــا أجمــل أن تعيــش ثائــرًا لا يهــاب المــوت ويتمنــى الشــهادة.

أثنــاء زيــارتي لغرفــة الغيــار كنــت حــذرًا جــدًا مــن أن أســتخدم الأدوات 
أو أن أجلــس عــى سريــر دون تعقيمــه، كــا كنــت أتــلافى إطالــة الوقــت في هــذا 
المــكان، وفــور انتهائــي مــن التغيــر عــى الجروح كنــت عــى الفــور أسرع بالعودة 

إلى سريــري، فهــذا عــذاب فــوق عــذاب.

مــرت الأيــام ببــطء وبشــكل ثقيــل، كان اليــوم كالشــهر والشــهر كالســنة 
والســنة كالدهــر كامــلًا.
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في الســنوات الأولى مــن اعتقــالي اشــتقت للعائلــة والأحبــاب والأخــوة، 
ولأختــي الصغــرة المدللــة العزيــزة عــى قلبــي، لأمــي وأبي، وكنت أردد الســؤال 
دائــاً كيــف أحوالهــم؟ أهــم بخــر؟؛ ليطمئــن قلبي، يــا الله كم كان حبي وشــوقي 
لهــم يقتلنــي، فالشــوق أصبــح مُحرقًــا، وخشــيت المــوت مــن حــر شــوقي، فلــولا 

الدعــاء وركــن الله ورحمتــه لقتلنــي شــوقي.

أتدثــر بالدعــاء وطلــب الطمأنينــة مــن الله فخفــف عنــي عــذاب الشــوق 
والحنــن وقــذف في قلبــي الطمأنينــة والرضــا وغــدوت صابــرًا راضيًــا بقضــاء 

الله وقــدره.
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جالــت بخاطــري حيلــة وهــي إرســال رســائل لعائلتــي عــن طريــق 
الأسرى )الجنائيــن( الذيــن كانــوا يمكثــون في القســم المجــاور لنــا، بالفعــل 

اســتطعت أن أوصــل أخبــاري لعائلتــي.

ــأسرى  ــائل ل ــب رس ــت أكت ــل كن ــط، ب ــك فق ــى ذل ــر ع ــصر الأم لم يقت
الغزيــن في ســجن نفحــة، عندمــا كانــوا يأتــون للعــلاج يخبئونها حتى لا يســتطيع 

الســجان رؤيتهــا، ثــم يوصلونهــا لعائلتــي عــن طريــق مــا.

مــن خــلال تلــك الرســائل عرفــت أن إخــوتي الصغــار كــبروا، منهــم مــن 
اســتكمل مســرة دراســته وأنهــى مرحلتــه الإعداديــة والتحــق بالثانويــة والآخــر 
التحــق بالمرحلــة الجامعيــة، فالحيــاة مســتمرة، هكــذا نحــن الفلســطينيون رغــم 

القهــر والألم رغــم الليــل مــا زلنــا نــيء النجــوم لينبعــث منــه نهــار.

ــاء  ــأ س ــى لتم ــق الدج ــوم بغس ــرح، كنج ــزن لف ــت الح ــالتي حول رس
البيــت فرحًــا وسرورًا، بابتســامة رســمت عــى مبســم أمــي. يحيــط الجميــع بــأبي 

عــى شــكل دائــرة وهــو يقــرأ رســالتي لمعرفــة مــا بداخلهــا.

أبلغتنــي إدارة الســجن بــأن لــدي محكمــة عســكرية ويجــب أن أتجهــز لهــا 
خــلال خمــس دقائــق، وهــي المحكمــة العســكرية في معــبر بيــت حانــون )إيــرز(، 
هيــأت نفــسي توضــأت وصليــت لله _عــز وجــل_ قبــل خروجــي للمحكمــة، 
ــجن،  ــاب الس ــارج ب ــي إلى خ ــجانن إلى أن أوصلن ــد الس ــرسي أح ــادني بالك وق
وكانــت هنــاك ســيارة مــن نــوع خــاص لنقــل الأسرى، نوافذهــا ســوداء طويلــة 
نوعًــا مــا، كانــت في انتظــاري، وخرج منها شَرطــي تابع لمصلحة إدارة الســجون، 
ــي بعنــف في الســيارة. ــادة الكــرسي المتحــرك المدولــب ووضعن وتســلم هــو قي
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ســارت الســيارة كالطيــف برعــة الريــاح وهــي تقــرب مــن مــكان لا 
أعرفــه، وعُصبــت عينــاي حتــى لا أرى شــيئًا، ووضعــوني عى الكــرسي المتحرك 
ــز وهــو  ــي في دهلي ــوا يدخلونن ــن، وكان ــل اليدي ــا مكب ــب وســاروا بي وأن المدول
عبــارة عــن ممــر ضيــق، ثــم دهليــز آخــر وأنــا أذكــر ربي وأســبحه ألا يتخــى عنــي 

فهــو مســتجيب للداعــي إذا دعــاه.

وكنــت في كل دهليــز أدخــل إليــه وأنــا أســمع صــوت ضحكاتهــم 
واســتهتارهم واســتهزائهم وكنــت أســمع حديثهــم بالعربيــة المكــرة وهــم 
يســتهزئون؛ لأني كنــت أشــبه الشــيخ أحمــد ياســن، مرتديًــا وشــاحًا أبيــض 

ومقعــدًا عــى كــرسي متحــرك مدولــب.

كان الجنــدي الــذي يقــودني بالكــرسي المتحــرك يصــدم الكــرسي بالحائــط 
مــرة وبــالأرض مــرة أخــرى وهــو يعلــم أننــي أعــاني مــن الآلام الشــديدة، وظــل 
ــدًا  ــه متعم ــا، كان فعل ــاً كوميديً ــاهد فيل ــه يش ــتري، كأن ــكل هس ــك بش يضح

قاصــدًا ليجعلنــي أتــأوه.

ــن  ــن كبرت ــع وعين ــول مرتف ــجان ذو ط ــعة س ــة البش ــذه المهم ــولى ه ت
مخيفتــن كان يلقــب بــأبي يوســف، وكان ســفاحًا ســاديًا يشــبع غريزتــه الســادية 
برؤيــة الــدم وهــو ينــزف مــن قدمــي بعــد تعذيبــي، وبحرمــاني مــن دورة الميــاه 
وإظهــار الشــاتة والتشــفي، واســتغلال كل فرصــة للنيــل منــي حيث كان يســلط 

انفعالــه عــى قدمــي بســوطه.

أطــل عــيَّ مــن أعــى درجــات ســلم الــدرج شــخص غليــظ الهيئــة فــظ 
اللســان، طلــب منــي أن أصعــد الســلم وهــو متيقــن بأننــي لا أســتطيع الصعــود، 
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وبعــد أن دار حديــث طويــل بيننــا، أرســل لي شَرطيــن لكــي يحمــلاني ويصعــدا 
ــا أبيــض، وســأل أســئلة اســتبيان عــن  بي إلى أعــى الــدرج وهمــا يرتديــن معطفً

الحالــة الصحيــة كــي يدخلــوني إلى الزنزانــة بــكل فظاظــة:
عندك خساسية؟

 - لا
تشرب خشيش؟

- لا
تشرب دخان؟

- لا

ــه بأننــي لا أشَرب  ذهلــت مــن ســؤاله، أعــاد الســؤال مــرة أخــرى أجبت
ــن. ــيش، ولا أدخ الحش

ــط  ــا، فق ــر إليه ــه بالنظ ــف نفس ــي، ولم يكل ــن جروح ــيئًا ع ــألني ش لم يس
ــت في  ــة، فقل ــي الصحي ــرى حالت ــالي ولا ي ــه لا يب ــخيفًا وكأن ــؤالًا س ــألني س س

ــق. ــل التحقي ــن مسلس ــة م ــة الثالث ــتبدأ الحلق ــسي س نف

بعــد هــذا الاســتبيان الصحــي قامــوا بتعصيــب عينــي مــرة أخــرى، 
وأنزلــوني مــن أعــى ســلم الــدرج إلى آخــر درجــة مربوطًــا بالكــرسي ربطًــا محكاً، 
فالحــارس يصدمنــي وكأني كــرة أمامــه. خــلال الدهليــز بــدأت أســمع صــوت 
المفاتيــح والأقفــال مــن أصــوات مزعجــة، قذفنــي مــن الكــرسي وطرحنــي أرضًا 
بزنزانــة صغــرة جــدًا تنبعــث منهــا الكآبــة مــن كل زاويــة فرفعــت العصبــة عــن 

عينــي فوجدتهــا زنزانــة صغــرة ضيقــة جــدًا وبشــعة.
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تأملــت الزنزانــة مــرة تلو أخــرى البالغــة طــولًا وعرضًا مريــن وجدرانها 
خشــنة تمامًــا، لم أســتطع إســناد ظهري عليهــا ولا حتى الاتــكاء عليها قليــلًا، ولا 
يوجــد بهــا شــبابيك ولا منفــذ للحيــاة، إبريــق مــاء خــالٍ مــن قطــرات المــاء، فيــا 
كان يشــع منهــا ضــوء أصفــر خافــت، يوجــد فقــط مرحــاض أرضي لا يســتطيع 
المصــاب اســتخدامه، تركــوا لي زجاجــة كالتــي كانــت معلقــة بجــوار سريــري، 
وأنــا جالــس عــى الزاويــة الأخــرى كانــت قطعــة حديــد طولهــا وعرضهــا 
خمســون ســم مثبتــه، قيــل إنهــا مكيــف، لكــن لا توحــي بأنهــا مكيــف، بــل أداة 
للتعذيــب يتحكــم بهــا المحقــق عــى الزاويــة الأخــرى، مــن خــلال خفــض درجة 
الحــرارة، لا يســتطيع الســجن تحملهــا كأنــه فصل الشــتاء، فالشــتاء فصــلٌ جائر، 
يُعميــك عــن كلّ شيء، فيضربــك بســوطن ســوط الــبرد القــارس، وســوط 
ــي  ــا عــذاب الشــوق والحنــن وقــذف في قلب ــات خفــف الله عن الحنــن والذكري

الطمأنينــة والرضــا حتــى غــدوت صابــرًا راضيًــا بقضــاء الله وقــدره.

عــدت أنظــر لتلــك الزنزانــة التــي تحتــوي عــى فرشــة متهالكــة مأكولــة 
الأطــراف، هشــة، ليــس لهــا لــون، لــو رأيتهــا لقلــت إن الفئــران أكلتهــا كلهــا ولم 
يتبــق لــك إلا جــزء صغــر للغايــة، وبجوارهــا بطانيتــان لونهــا رمــادي باهــت، 
كنــت إذ احتجــت إحداهمــا لتغطيــة قدمي ووضعتهــا عى عيني مــن ذلك الضوء 
الأصفــر الخافــت الــذي يمــأ المــكان أشــمئز مــن رائحتهــا الكريهــة، عــى حافــة 
الجــدران يوجــد صنبــور مــاء يخــرج منــه الماء حــن الضغط عليــه، وهنــاك أعقاب 
ســجائر كثــرة عنــد تريــب المــاء وكأنــه يســقط مــن مدخنــة مليئــة بالســجائر.

ــن  ــا ب ــد وأن ــا لأب ــى به ــيت أن أبق ــارة، خش ــم المغ ــا اس ــت عليه أطلق
تلــك الجــدران الضيقــة المليئــة بالخربشــات التــي لم أفهــم منهــا ولا أفهمهــا لمــن 
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ــد أتســى بقــراءة الخربشــات وكنــت أســمع  هــم ســبقوني بالمكــوث فيهــا، وحي
صــوت الأسرى وهــم ذاهبــون للتحقيــق أو خارجــون منــه، كنــت أســمع 
ــو أن أحدهــم يخــبرني بالســاعة لأعــرف  ــت ل ــود وتمني صــوت السلاســل والقي
بهــا الليــل مــن النهــار ولأعــرف أوقــات الصــلاة، كنــت عاجــزًا عــن تمييــز الأيــام 
التــي تمــي ومــع ذلــك اســتطعت أن أقــدر أوقــات الصــلاة تقديــرًا، اجتهــدت 
ــاد  ــو اجته ــر وه ــت الفج ــاء في وق ــصر، والعش ــت الع ــر وق ــي الفج ــت أص كن
منــي، وعندمــا يخرجوننــي إلى غرفــة التحقيــق بعــد أن أختلــس نظــرة مــن نافــذة 
غرفــة التحقيــق لأرى نــور النهــار؛ حينهــا أقــدر الوقــت خلالــه، وأحيانًــا أســأل 
المحقــق عــن الوقــت تدريجيًــا للصــلاة فيخــبرني بأنــه لا يعلــم. هــل هو صــادق أم 
كاذب؟!، فهــو كاذب بالفعــل سياســة التعذيــب لهــا أشــكال متنوعــة ومنهــا عدم 
معرفتنــا للوقــت، وذلــك أيضًــا بقصــد التعذيــب، ومســح الزمــن مــن عقولنــا، 
فأنــا منــذ أيــام محــروم مــن الشــمس في هــذه الزنزانــة فشــعرت أن النهــار لم يــأتِ 

وأن الشــمس لم تــشرق بعــد.

ــام؛ لأنهــم لا  ــزه عــن غــره دون باقــي الأي ــوم الســبت فقــط كنــت أمي ي
يســتدعوننا إلى التحقيــق، لم أكــن أعــرف شــيئًا عــن الزمــن إلا خلســة وفي نــادر 
الأحيــان، وعندمــا أعرفــه أشــعر بأننــي حققــت انتصــارًا عــى الســجان، ولكــن 
مــع مــرور الوقــت الــذي مكثتــه في الزنزانــة كنــت أشــعر طيلــة الوقــت بأهميــة 
وجــود المصحــف، وأن الزنازيــن ضيقــة ومرعبــة، وموحشــة وكانــت تــراودني 

أفــكار ســلبية للغايــة مــن قلــق وتوتــر وتفكــر وانتظــار.

هــذا المــكان المظلــم رغــم الضــوء الأصفــر الخافــت المــؤذي للعــن 
الناظــرة إليــه؛ لا منفــس فيــه إلا مــن تحــت بــاب الزنزانــة عندمــا تُفتح ليطــل منها 
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الحــارس ليعطينــي الطعــام، أو ربــا ليســتدعيني لمقابلــة الضابــط لبــدء مسلســل 
تحقيــق جديــد، أو ليكــر غفــوتي القليلــة التــي تكــون مجــرد دقائــق لاســتمرار 

ــاومة. ــراف والمس ــق والاع التحقي

ــد  ــدي بحق ــى جس ــة ع ــتائمه، وأذرعٍ هابط ــق وش ــد المحق ــن تهدي أو ب
ليــس لــه مــبرر؛ لأننــي أتقمــص صفــة العنيــد الــذي لا يعــرف شــيئًا ولا علاقــة 

ــه. ــه ارتكبهــا بمحــض إرادت ــه بأحــداث يعلــم الجميــع أن ل
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كيــس  في  الخبــز  رغيــف  الســجان  لي  ليلقــي  الزنزانــة  بــاب  يفتــح 
بلاســتيكي ويغلــق البــاب برعــة، أزحــف مــن مــكاني زحفًــا حتــى أصــل إلى 
الكيــس فأخــرج الخبــز منــه، وأســتخدم الكيــس لعصــب جروحــي كــي يقــف 
نزيــف الــدم الــذي يتدفــق منهــا، وأمنــع تلــوث الوبــر والشــعر والأوســاخ التي 
تنجــم عــن البطانيــة العفنــة والفرشــة القــذرة بســبب الإهمــال الطبــي المتعمــد 

ــة. مــن الســجانن الصهاين

ــف  ــوي رغي ــذي يحت ــس ال ــي لي الكي ــجان ليلق ــر الس ــا أنتظ ــت يوميً كن
الخبــز، وأصنــع منــه ضــادات للجــروح، هــذا الاجتهــاد كان يشــعرني بالراحــة 
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والانتصــار عــى مــرارة الســجن، كنــت أنتظــر يوميًــا رغيــف الخبــز، ليــس رغبــة 
في الرغيــف، إنــا للحصــول عــى الكيــس الجديــد لأضمــد بــه جروحــي، بعدمــا 

منعــوا جروحــي مــن التضميــد فــرة التحقيــق العســكري.

ــي  ــم أنف ــع بي رغ ــوبي وتدف ــة ث ــن راق ــك بي م ــت تمس ــاء كان ــزة البق غري
ــا  ــكان كوبً ــايًا ف ــمى ش ــذي يس ــذا ال ــوي ه ــذي يح ــوب ال ــا الك ــي أشَرب، أم ك
بلاســتيكيًا بــه ورقــات ونــدوب وكدمــات تخــبر عــن عمــر هــذا الكــوب، لــون 
ــدا  ــار، ب ــواد والصف ــل إلى الس ــى يمي ــي، فأمس ــه الطبيع ــن لون ــر ع ــوب تغ الك
وكأنــه هــو الآخــر طالتــه حالــة الإهمــال وقلــة التنظيف والتطهــر والتعقيــم، كان 
يواســيني حالــه بحــالي مــع الإهمــال الــذي تعرضــت لــه وأنــا جريــح، تذكــرت 
طرقــات أمــي لبــاب غرفتــي وهــي حاملــة كوبًــا مــن الشــاي بالنعنــاع الأخــضر 
الــذي زرعتــه في أروقــة البيــت وســقته مــاءً بيديهــا، لتقــول لي: أفــق حــان موعــد 
ذهابــك لجامعتــك! لــو يعــرف الســجان أن نعنــاع الوطــن مــرّ بذاكــرتي وحنــت 

إليــه نفــسي، لقمعهــا واعتقلهــا هــي الأخــرى.

ــا  ــدا لي وكأنه ــم، ب ــا مهش ــا فقشره ــي به ــوا يأتونن ــي كان ــة الت ــا البيض أم
تعرضــت للتعذيــب أو أنهــم دحرجوهــا عــى الــدرج كــا كانــوا يفعلــون بي وأنــا 
جريــح، عنــد تقشــرها كنــت أرى أجــزاء منهــا غطاهــا الســواد، توحــي بــأن أمرًا 

جلــلًا أصابهــا.

عنــد تقســيمها أشــعر بقســاوة البيــاض والصفــار، فأكتفــي بالحــد الأدنــى 
مــن الخبــز ورشــفات مــن الشــاي، وفي آخــر النهــار غالبًــا يأتونني بصحــن دائري 
صغــر بــه الحميــم وهــي قطــع الحمــص، الصحــن تعــرض هــو الآخــر لنفــس مــا 
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تعــرض لــه كأس الشــاي. ألــوان عديــدة صبغــت أجــزاء منــه، النظــر إليــه يفقــد 
الشــهية عــن الأكل.

الصحــن يحتــوي في باطنــه »حميــاً«، والحميــم بالعبريــة هــو حبــة حمــص، 
ســلقت بطريقــة وكأنــه تــم تجهيــزه لســد شــهية الأكل، طفــا قــشره عليــه وذابــت 
حبــات الحمــص في مائــه الــذي يشــبه صــدأ الحديــد، مــن يــرَ هــذا المنظــر لا يــأكل 

ولــن يبقــى لــه شــهية لــأكل.

تســاءلت في نفــسي: كيــف لي أن أحافــظ عــى صحتــي وآكل كــي أعجــل 
مــن شــفاء جروحــي أمــام هــذا النمــط الغذائــي المــردي؟ كان يجــول في ذهنــي 
ــي في  ــت لي أن النمــط الغذائ ــي أثبت ــام والت ــة، مــع مــرور الأي يبحــث عــن إجاب
الزنازيــن لــن يتغــر؛ بحثــت عــن الجانــب الأصلــح ممــا يســمى بيضــة مــع لقيات 
مــن الخبــز واســتقويت بهــا، وفي آخــر النهــار أبحــث عــن حبــات الحمــص التــي 
لم يصلهــا الحــرق ونســيها الطبــاخ كــي أخفــف عــى نفــسي في هــذه الحيــاة المعتمــة 
ــدأت آكل الحــد  ــأتي بعــد هــذه العتمــة فجــر يــيء هــذه العتمــة، وب آمــلًا أن ي

الأدنــى ممــا اســتصلحته مــن طعــام الزنازيــن.

ــان في  ــوف تضعف ــيّ س ــن أن قدم ــد المحقق ــددني أح ــام ه ــد الأي وفي أح
ــم  ــن، رغ ــي أن تل ــف لعزيمت ــراف، وكي ــيَّ الاع ــب ع ــروف ويتوج ــذه الظ ه

ــن. ــشر الصابري ــب، فب ــجن والتعذي ــوة الس قس

دخلــت معركــة الأمعــاء الخاويــة، وهــي خــوض الإضراب عــن الطعــام، 
ــى الشــاي  ــة ليــس بطعــام، حت ــذي كان يقــدم في الزنزان ــة الطعــام ال وفي الحقيق

الــذي كنــت أحــب أن أشَربــه ليــس بشــاي.
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والطعــام الــذي كانــوا يأتــون بــه كنــت أعيــده إليهــم آخــر النهــار كــا هــو، 
وكنــت ومــا زلــت متحديًــا الجــوع والإهمــال الطبــي.

ــح،  ــة يفت ــاب الزنزان ــوع والألم إذ بب ــاني الج ــا أع ــرات وأن ــدى الم وفي إح
أخــذوني وســاروا بي بعــد أن عصبــوا عينــي دون أن أعــرف إلى أيــن أنــا ذاهــب، 
ــه  ــت أن ــض، وظنن ــا أبي ــدي معطفً ــل يرت ــا رج ــرة فيه ــة صغ ــوني في غرف أدخل
طبيــب مــن ذلــك المعطــف. كان ينظــر لي ويضحــك وفي عينيــه الشــاتة، وأخــذ 
يشــر بيــده عى شــكل مســدس نحــوي بحــدة، وبــدأ بالســؤال هــل الرصاصات 
ــا دون  ــألم وجعً ــا أت ــرح وأن ــى الج ــوة ع ــط بق ــذ يضغ ــا أخ ــلًا؟، هن ــك فع أصابت
، يظــن أنــه أخافنــي فــلا يعلــم أن الــروح  إصــدار صــوت منــي يجعلــه ينتــصر عــيَّ

لا يأخذهــا إلا الله وحــده لا شَريــك لــه.

تقــدم نحــوي بخطــوات ثقيلــة متكاســلة، ووضــع قليــلًا مــن دواء 
الجــروح بقــوة قاصًــدا إيذائــي حيــث اســتقرت الرصاصــات في جســمي، 
وكانــت هــذه المــرة الأولى والأخــرة التــي غــروا فيهــا عــى جروحــي وبعــد فــرة 

ــق. ــن التحقي ــة م طويل

أعــادوني إلى الزنزانــة، وفي طريقــي إليهــا كانــوا يدحرجوننــي مثــل كــرة 
ــي  ــي ويؤلمن ــن يزعجن ــة، وألم البلات ــم العالي ــون بأصواته ــم يضحك ــلة وه الس
خاصــة الــذي يتوســط قدمــي مــع أي اهتــزاز عــى العظــم المهشــم، ومــا زلــت 
مضربًــا عــن الطعــام، ولم يكــن معــي أحــد في هــذه المعركــة، كنــت متــوكلًا عــى 
ــى  ــر ع ــكًا ولم يؤث ــكان متاس ــا في الم ــت حبيسً ــرة الإضراب بقي ــوال ف الله، وط

نفــسي شيء مــع قلــة النــاصر والنصــر.
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ــذي  ــك _ال ــراش المتهال ــك الف ــى ذل ــة ع ــتلقيًا في الزنزان ــت مس ــا كن بين
تفــوح منــه رائحــة الأرجــل_ أشــكو همــي وحــزني إلى الله ســمعت صــوت 
المفاتيــح، ظننــت أنهــا كالعــادة جولــة مــن جــولات التحقيــق، لكــن كان يقــف 
ــدم  ــة، تق ــى حقيب ــده اليمن ــك بي ــه يمس ــى عيني ــارة ع ــدي نظ ــل يرت ــي رج أمام
ــا  ــت إضرابً ــذي خض ــام ال ــب العظ ــه طبي ــت أن ــجان، عرف ــة الس ــوي برفق نح
لكــي يعرضــوني عليــه ليصلــح قدمــي، أخــبرني بــأن أبقــى عــى الحركــة الدائمــة 
ــم  ــن رغ ــدني إلى التمري ــا، وأرش ــهل إصلاحه ــن ويس ــى تل ــدم حت ــفل الق لأس
ــك دور  ــن، وكان لذل ــى التمري ــت ع ــه وداوم ــذت توصيات ــي نف ــع إلا أنن الوج

ــة. ــةٍ قليل ــفاء، وإن كان بدرج ــي للش ــابي في تماث إيج

شــعرت بنشــوة الانتصار عندما حققت هدفي من الإضراب عن الطعام، 
ولكــن المعــارك والأهداف في الســجن لا تنتهي، ولقد صنعــت خدعة في الزنزانة 
التــي تبــث الرعــب والخــوف، فجعلــت أفكــر في حيلــة تمــر عليهــم لكــي يــأتي 
أحــد ويؤنــس وحــدتي بتلــك المغــارة؛ مــا جعلهــم يأتــون بأســر آخــر في الزنزانة.

طلبــت مــن الأســر الــذي جــاء ليمكــث معــي أن يطلــب مــن الســجان 
ــرك،  ــرسي متح ــاض دون ك ــتخدام المرح ــتطيع اس ــا لا أس ــركًا فأن ــيًا متح كرس
دورة الميــاه كانــت ترهقنــي، وتنــال منــي كــا ينــال التعــب، هكــذا كانــت حياتنــا 
مــع الاحتــلال داخــل الزنزانــة. لــو طلبــت قطــرة مــاء يجعلونــك تعــاني أولًا لكي 
ــل  ــف اعتق ــي وكي ــاء إلى زنزانت ــذي ج ــر ال ــى الأس ــت ع ــا. تعرف ــل عليه تحص
وتعرفــت عــى عائلتــه وتأكــدت أنــه ليــس بأســر بــل أحــد الجنــود الصهاينــة، 
ــر،  ــه وأخــذ يثرث ــه خال ــة رفــح، وادعــى أن انتحــل اســم عائلــة شــهيد مــن مدين

وجعلتــه يتكلــم فقــط وأنــا مســتمع.
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هــذا الأبلــه أخطــأ بكلمــة وأنــا مــن غــزة، أعــرف غــزة وأهــل غــزة 
ولهجــات الغزيــن، وعرفــت أن وراء هــذا الرجــل خبيئــة، لم تكــن كلمتــه التــي 
أخطــأ فيهــا في قامــوس الغزيــن، كان الأبلــه ومــن وراءه يعتقــدون أن لي اتصــالًا 
مــع ذلــك القيــادي، فلجــأوا إلى هــذه الطريقــة لحــل قصــة العلاقــة بينــي وبينــه.

هــذا النزيــل كان طيلــة الوقــت يخطــئ في الحديــث بكلــات عبريــة، 
ــزة  ــل غ ــن أه ــي وع ــرف كل شيء عن ــد أن يع ــة، يري ــة مختلف ــكلام واللهج وال
ــار دهشــتي أن الســجان  ــة، وممــا أث ــم العربي خاصــة أهــالي الأسرى، كان يتكل
كان يلقــي الطعــام لي ويســلمه إليــه تســلياً، وهــو يقــول لــه )أوخــل( بالعبريــة 

)أكل(. أي 

جــاء وقــت تســليم البيــض والخبــز وأنــا أرقــد مــكاني لا أســتطيع الحركة، 
بينــا هــو يقــشر البيــض منتحــلًا شــخصية المبــادر الكريم الشــهم حســن الجــوار، 
كان ذلــك شــعورًا جميــلًا، ولكنــه يحمــل في طياتــه أوســاخًا، وكأنه لا يعرف شــيئًا 
اســمه غســل اليديــن، لم أر أقــذر منــه، لقــد كانــت كتلــة مــن الأوســاخ عــى يديه، 
فأنــا مــن البدايــة لم أســرح لــه، وكنــت قلقًــا منــه ومــن لهجتــه وشــكله وقذارتــه، 
هــو فقــط يثرثــر وأنــا التزمــت الصمــت، وســألني: لمــاذا أبكــي؟، فقلــت في نفسي 
لمــاذا لا أجيبــه!، فقلــت لــه اشــتقت لعائلتــي، ومــا كنــت أعــرف بمشــاعر الحنــان 
والشــوق، تدفقــت مــن عينــي وكان الســجن فاتــورة الحرمــان مــن رؤيــة عائلتــي 
لأكثــر مــن أربــع ســنوات، ذلــك عقــاب لي أنــا وبعــض الأسرى المخالفــن أمنيًــا 
حســب روايــة الاحتــلال ومــا تدعــي إدارة الســجن النزيــل. كان ذا شــعر غزيــر 
وأظافــر طويلــة جــدًا كأنهــا حوافــر تحمــل تحتهــا أوســاخًا أراهــا بالعــن المجــردة، 
بينــه وبــن الله قطيعــة تامــة، لا يعــرف شــيئًا اســمه نظافــة، مــا كنــت أرى منــه إلا 
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مــا أراه مدعــاة للتقيــؤ، لم أر أكثــر ولا أقــذر منــه، كتلــة مــن الأوســاخ جعلتــه لا 
ينفــك عــن الحــكّ والهــرش في فــروة رأســه وفي أنحــاء جســده، أصابنــي شــعور 
أني لا آمــن بوائقــه. في البدايــة كنــت أتكــئ عــى نفــسي، قلــت في نفــسي قذارتــه 
ــي أقتاتهــا، وكان  عــى نفســه، لكــن الأمــر تعــدى ذلــك ووصــل إلى اللقمــة الت
يــصّر عــى تقشــر البيضــة ويضعهــا في يــدي، كيــف لي أن آخــذ طعامًــا بعــد الذي 

رأيتــه منــه مــن قــذارة ووســاخة؟!

تجــرأت أن آكل مــن يــده، نســيت الجــوع وأحيانًــا قــد تصــل يــدي إلى شيء 
مــن الطعــام قبــل أن تصلــه يــده، فأكتفــي بــه وأحمــد الله وأســأله أن يجعــل لي فرجًا 
ومخرجًــا، كنــت كالــذي اســتجار مــن الرمضــاء بالنــار، أبقيــت عى حســن الخلق 
معــه رغــم مــا رأيــت منــه، فأنــا بحاجــة إليــه لمســاعدتي للوصــول إلى دورة الميــاه، 
وبعدمــا أخــذوني إلى التحقيــق ونفــس الســيناريو المتكــرر وهــم يحاولــون إيقاعي 
متعمديــن دخلــت الزنزانــة فلــم أجــد النزيــل الخائــن بالزنزانــة، افتقدتــه؛ لأنــه 

كان يثرثــر وكان يســرّ لي الوقــت.

ــه،  ــت من ــت الوق ــن عرف ــر الخمس ــر بعم ــلًا آخ ــوا نزي ــام أدخل ــد أي بع
ــال لي  ــي، وق ــيئًا لعائلت ــل ش ــوي أن أرس ــت أن ــاعدني إن كن ــه سيس ــبرني أن وأخ
أيضًــا إنــه عــى جهوزيــة تامــة لمســاعدتي، شــككت في الأمــر وكيــف لرجــل مثلــه 

أســر أن يقــول هــذا الــكلام بــكل ثقــة.

فضحكــت في نفــسي وقلــت هــؤلاء العصافــر يســتخدمونهم للإيقــاع بنا 
وأخــذ المعلومــات، وهــذا النزيــل كان ينــام عــى ظهــره وعيونــه مفتوحــة تجاهي.
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وفي أحــد الأيــام دخــل لزنزانتــي ضابــط طويــل القامــة أصلع الــرأس، ذو 
عينــن بنيتــن وأخــبرني بأننــي ذاهــب إلى إخــواني، وهــو يقصــد إخــواني الأسرى 

ــوة القيد. إخ

ظننت أني ذاهب للتحقيق مرة أخرى، وقلت إنها خدعة منهم.

ــاحة  ــن س ــارة ع ــق، كان عب ــن التحقي ــن زنازي ــر م ــم آخ ــت إلى قس نقل
مكتظــة، تعرفــت عليهــم جميعًــا، ومــن ضمنهــم تعرفــت عــى صديقــي النابلــسي 
ــا أواصر الصداقــة. النابلــسي أســر فلســطيني في الســجون الصهيونيــة  وأخذتن
كان يعمــل بشركــة أدويــة صحيــة، رجــل عقلــه أكــبر مــن عمــره، شــعره 
ــة  ــة مليئ ــلًا: نحــن بزنزان ــأذني قائ ــر يكســو الثلــج الأبيــض رأســه، همــس ب غزي
بالعصافــر، كان أول الذيــن قدمــوا لي التحيــة والرحيــب فهــو كان رجــلًا 
لطيفًــا متعاطفًــا مــع حالتــي، وطلــب أن يتــولى رعايــة قدمــي، وكانــت حينئــذٍ إذا 
احتــك بهــا شيء تشــعرني بصعقــة كهربائيــة تنفــض جســدي وتثــر براكــن الألم 
ويتصبــب العــرق مــن جســدي، لكنــي رغــم هــذا كلــه بحاجــة لمــن يعتنــي بهــا، 
فقــد كســتها الفطريــات وأصبــح الجلــد مقــشًرا ويحتــاج إلى مــن يزيلــه، يحتــاج إلى 

مــن يطهــر ويعقــم ويــداوي.

ــي  ــل صديق ــذا الرج ــح ه ــت الألم وأصب ــلاج تحمل ــضرورة الع ــرًا ل نظ
الفطريــات ويــداوي  المقــشر، ويــداوي  يغســل لي الجــروح، ويزيــل الجلــد 
الجــروح ويغطيهــا بالشــاش والضــادات واللصقــات، لم يــألُ جهــدًا في المداومــة 
عــى تقبيــي والاعتنــاء بقدمــيّ خاصــة بعــد أن رأى مــا حــل بهــا في الزنزانــة جراء 
ــة. بــدأت قدمــيّ تعــود إلى لونهــا الطبيعــي وتتاثــل  الإهمــال والظــروف الصعب
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للشــفاء مــن الفطريــات عــى يــد صديقــي الــوفي.

كان صديقــي النابلــسي يدفعنــي ويوقــف الكــرسي بالشــمس كنــوع مــن 
ــة والتعــرض  العــلاج، فأخــذ وضعــي الصحــي يتحســن مــع المعالجــة والتهوي

للشــمس والتغذيــة.

ســتون دقيقــة مكثتهــا تحــت أشــعة الشــمس كانت كافيــة لأعانقهــا، كنت 
أحــاول إقنــاع الشــمس أن تــأتي معــي لتلــك الزنزانة، كانــت ضيفة تــزورني يوميًا 
بــدون اســتئذان تمنيــت لــو بإمــكاني أن أخبئهــا عــن نظــر الســجان الواقــف الــذي 
يعــد الدقائــق لكــي يدخلنــا للغرفــة، وتســاعدني عــى العــلاج الطبيعــي قبــل أن 
أعــود لتلــك الزنزانــة المتكدســة بالزحمــة التــي كنــت أســميها أوقاتًــا بالوكــر نظــرًا 

لعــدم وجــود تهويــة بهــا ولا تعــرف جدرانهــا الشــمس.
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وفي يــوم جمعــة وبعــد أن أنهــى أبــو عصــام كبــر الأفاعــي خطبــة الجمعــة 
وفــرغ مــن الصــلاة؛ انتفــض صديقــي النابلــسي واقفًــا مــكان الخطيــب؛ وقــال: 

»أنــا لا أريــد الصــلاة معكــم بعــد الآن لأنكــم عصافــر« يعنــي جواســيس.

موقــف متهــور وغــر محســوب دفــع ثمنــه أيامًــا وليــالي طويلــة عــى يــد 
ــد  ــق أح ــنة لم ينط ــلاة الس ــه لص ــاد إلى مكان ــات وع ــذه الكل ــال ه ــر، ق العصاف
شــيئًا؛ كأنــه الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، بعــد انتهــاء وقــت الفــورة أي 
الفــرة التــي يســمحون لنــا فيهــا بالخــروج إلى الســاحة وبعــد عودتنــا إلى الغــرف 
وإغلاقهــا مــن قبــل الســجان؛ اجتمــع العصافــر عليــه فأوجعــوه ضربًــا وأنزلــوه 
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زاويــة وبــدأوا يحققــون معــه بتهمــة العالــة مــع المحتــل كــي ينزعــوا عنــه وطنيتــه 
بالاعــراف، وكــي يشــوهوه في نظــر بقيــة الأسرى المغــرر بهم والذيــن لا يعلمون 

أنهــم مــن العصافــر، كانــت تلــك الأفاعــي الباســمة تبــخ ســمومها.

ــح  ــي الأسرى كعقــاب نفــسي وأصب ــلاط بباق ــع صديقــي مــن الاخت من
يشــار إليــه كعميــل، وهــذا الأســلوب الرخيــص دفــع ثمنــه أسرى كثــرون 

ــجون. ــدران الس ــن ج ــم ب ــن أعاره ــا م أعوامً

تطلــب وضعــي الصحــي الذهــاب إلى المستشــفى بســبب التدهــور 
وأوهمــوني أنهــم خــلال ســاعات قليلــة ســيأتون ليأخــذوني للمستشــفى، جــاءوا 
ــدار  ــراق الج ــة لاخ ــطَ فرص ــظ لم أع ــوء الح ــادوني، ولس ــي وأع ــوا عين وعصب
ــه  ــر عــى صديقــي النابلــسي، وظللــت أفكــر ب ــذي فرضــه العصاف البــشري ال
ــا وشــوقًا لمعرفــة أخبــاره حتــى اهتديــت إلى مــن يدلنــي إليــه بعــد فــراق دام  حبً
لأكثــر مــن عــام، وتعرفــت عــى الأسرى وســألتهم عــن أخبــاره بعدمــا ذاق طعم 
الحريــة وشــم عبــر الوطــن، وطلبــت رقم هاتفــه فالهواتــف المهربة لولاها لنســينا 

صــوت أحبابنــا خاصــة نحــن الممنوعــن مــن زيــارة ذوينــا وأحبابنــا.

ــوق لســاع صــوتي  ــه يت ــه، وكأن صديقــي النابلــسي، أجــل عرفــت صوت
ــة. ــر الحري ــه ســجن وتنفــس عب ــه أن ــاري، وعلمــت من ــة أخب ومعرف

عــدت إلى الزنزانــة بعــد التحقيــق القــاسي مثــل كل مــرة، لكــن هــذه المــرة 
ــلازم لي  ــرك الم ــرسي المتح ــم إلا الك ــدًا منه ــرف أح ــة أسرى لم أع ــدت ثلاث وج
ــا البعــض، أولهــم مــن الأردن،  ــا عــى بعضن ــوم، تعرفن لم يفارقنــي إلا وقــت الن
وثانيهــم مــن رام الله، وثالثهــم مــن الخليــل، ورابعهــم أنــا مــن غــزة، وخامســهم 

الكــرسي المتحــرك، كلنــا بــأرض الربــاط فلســطن تجمعنــا جميعًــا.
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أصبحنــا أصدقــاء وكنــا نتيمــم للصــلاة، وبعــد التحقيــق انتقــل كل منــا 
ــرى إلى  ــرة أخ ــت م ــا نقل ــة، وأن ــي في الزنزان ــل الأردني بق ــجنه إلا النزي إلى س

مســلخ ســجن الرملــة.

ــم  ــدواء ث ــع ال ــو توزي ــاد ه ــي المعت ــن اليوم ــة كان الروت ــجن الرمل في س
ــكل أســر  ــوي عــى بيضــة ل ــي تحت ــل الظهــر، الت ــأتي قبي ــي ت ــة الفطــور الت وجب
بجوارهــا شيء مــن مشــتقات الألبــان، ثــم تــأتي صــلاة الظهــر وأصليهــا كغرهــا 
ــلاة  ــت ص ــول وق ــمس ودخ ــروب الش ــى غ ــأ حت ــد أن أتوض ــري بع ــى سري ع

ــا. ــروب أحدن ــن ه ــا م ــا خوفً ــجن بعدن ــوم إدارة الس ــا تق ــاء، وبعده العش

ــل  ــم ندخ ــورة، ث ــد الف ــاء بع ــرب والعش ــصر والمغ ــلاة الع ــأتي ص ــم ت ث
ويغلقــون الأبــواب ويعدوننــا كل مســاء.

كان كل مــا تمنيتــه في ذلــك الوقــت هــو الســر عــى قدمــيّ، وفي كل يــوم 
لا يســمح لأحدنــا إلا الشــكوى فقــط، وإن كانــت لــلإدارة أو البوســطة الذيــن 
ينقلــون الأسرى في عربــات البوســطة، وكانــت المشــاعر الســلبية تســود الأسرى 

مــع اختــلاف الأمــور التنظيميــة والفصائليــة.

ــم  ــي ينض ــي لك ــل التنظيم ــن العم ــؤولن ع ــوة المس ــع الإخ ــت م تحدث
إلينــا زميــي الأردني، وأخبرتهــم أنهــم وضعــوه في العــزل الانفــرادي، وطلبــت 
ــاله إلى  ــة إرس ــن وإعاق ــن الزنازي ــه م ــعهم لإخراج ــا بوس ــوا م ــم أن يفعل منه

ــرادي. ــزل الانف الع

ــا في  ــنوات مكثه ــشر س ــم ع ــه حك ــت أن ــاره، فعلم ــا لأخب ــت متابعً كن
العــزل الانفــرادي؛ بحجــة تدربــه عــى معــدات خطــرة دون أن تصــل أفــكاره 
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لــأسرى، وبعــد عــدة ســنوات وهــو في زنزانــة البوســطة التــي تقــل الأسرى بن 
ــل  ــذي يفص ــطة وال ــي للبوس ــرسي الأمام ــى الأسرى بالك ــادى ع ــجون؛ ن الس
بينــه وبينهــم حديــد وحــرّاس، لكــن التواصــل معهــم يكــون عــن طريــق فتحات 
صغــرة صممــت فقــط لعبــور الهــواء، وكانــوا ينــادون عــى بعضهــم بأصــوات 

عاليــة كــي يتغلبــوا عــى صــوت البوســطة وضجيجهــا.

ســمعت صــوت صديقــي الأردني وهــو بالبوســطة، يســأل عنــي وأرســل 
لي الســلام، وبعــد هــذا الانقطــاع الطويــل الــذي امتــد لســنوات في ســجون 
الاحتــلال؛ رأيتــه عــى شاشــة التلفــاز بعــد أن أمــضى ســنواته العــشر بالســجن 

وأنــا ســجن الزنزانــة.

ــر  ــاح تقش ــابق، في الصب ــن الس ــفى كالروت ــدوران في المستش ــت بال قم
ــا  ــار معتليً ــة الغي ــاب إلى غرف ــم الذه ــن ث ــروح، وم ــر الج ــس وتطه ــد المتيب الجل
ــدي  ــح جس ــي أري ــا ك ــر مرعً ــود إلى الري ــم أع ــرك، ث ــرسي المتح ــوة الك صه
بالاســتلقاء وأرفــع قدمــيّ عــى مســند أو مســندين كــي أخفــف قليــلًا مــن الألم.

المستشــفى تختلــف عــن الزنازيــن بتوفــر أدوات الغيــار عــى الجــروح مــن 
ــا في  ــتحام، أم ــام للاس ــود حم ــر ووج ــون للتطه ــر وصاب ــاش وبلاس دواء وش
الزنازيــن فليــس ثمــة دشــات، والذهــاب إلى الدشــات مرهــون بمزاج الســجان، 
ــدة  ــرة واح ــات إلا م ــاب للدوش ــمح لي بالذه ــخي لم يس ــدي الش ــى صعي ع

طــوال فــرة التحقيــق.

في مستشــفى ســجن الرملــة كنــت ألتقــي بــأسرى أعرفهــم، بينــا في 
ــس  ــر التوج ــذي يث ــر ال ــي؛ الأم ــن رأت عين ــدًا مم ــرف أح ــن أع ــن لم أك الزنازي

والوحــدة في النفــس.
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الزنازيــن لا تشــبه شــيئًا ســوى جهنــم، بينهــا أمور مشــركة، في مستشــفى 
ســجن الرملــة كانــت الأيــام تشــبه بعضهــا بعضًــا، تبــدأ في الصبــاح برجــال مــن 
ــذي  ــراري ال ــدش الاضط ــم ال ــم. ث ــاح بعده ــد الصب ــام بع ــجن للقي إدارة الس
ــار عــى  ــه ســيتبعه الذهــاب إلى الغي ــه؛ لأن ــه أو أغــر وقت لا يمكــن أن أتخــى عن
الجــروح، أنظــف وأطهــر وأغســل الجــروح بالمــاء والصابــون وأزيــل الــدم 
ــى  ــر ع ــدواء الأحم ــق لي ال ــع صدي ــار يض ــة الغي ــد، وفي غرف ــى الجل ــس ع المتيب
الجــروح فيختلــط لونــه بلــون الــدم، ثــم يضــع الشــاش والضــادات واللاصــق.

عندمــا يفــرغ صديقــي مــن تطهــر جروحــي أكــون قد اســتنفدت قــواي، 
فــا عــاد لي طاقــة للبقــاء جالسًــا عــى الكــرسي، أسرع بالذهــاب إلى الريــر كــي 
ألقــي بجســدي المتعــب عليــه جــراء هــذه الجــروح ومــا أحــاط بهــا مــن بلاتــن، 
ــا مــع الرفقــة في  ــدة طعــام، ولا جالسً ــوم ولا يدعنــي عــى مائ ألم لا يركنــي للن
حديثــي مــع الأسرى، ثــم يــأتي في ســلم الروتــن اليومي في مســلخ الرملــة توزيع 
الــدواء عــى المــرضى، كل منــا يســتلم دواءه وهــو مــا حــدده لــه طبيــب الســجن.

بعــد العــد يكــون الأسرى المــرضى والمصابــون في مســلخ الرملــة قــد 
أضناهــم التعــب، فنــال منهــم الألم والأوجــاع، فيلتجئــون إلى الله ويحتمــون 
بأدويــة مســكنة ويفــرون إلى النــوم، بعــد ذلــك نتعــرف عــى الأسرى القادمــن 
مــن الســجون إلى مستشــفى ســجن الرملة بغــرض العــلاج، وغالبيتهــم يعودون 
بخفــي حنــن لم يحصلــوا عــى علاجهــم، وبعضهــم يكثــر عليــه أن يبقــى ســجيناً 
ــا أن يجــد حــلًا لبعــض العلــل التــي  ــاء البوســطة راجيً في الســجن، يتحمــل عن
أصابتــه وعبثًــا يحــاول، ثــم بعــد ذلــك يســمح بالخــروج إلى الفــورة ســاعة، يخــرج 
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فيهــا الأسرى الأصحــاء في المستشــفى للمــي، أمــا المــرضى منهــم فيبقــون 
حبيــسي أسّرتهــم ومــا أصعــب هــذا الشــعور.

ثــم يــأتي الليــل المبــدوء مــن صــلاة العشــاء بعــد الفــورة ومــا إلى ذلــك، ثــم 
يــأتي إغــلاق الأبــواب ويعــاودون عدّنــا كل مســاء، كل يــوم عــى هــذا الشــكل.

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن وجــودي في مســلخ ســجن الرملــة أصابنــي الملــل 
مــن الجلــوس والاســرخاء عــى الريــر، الاســتلقاء الــذي كــرّ عظامــي 
ــى  ــتندًا ع ــر مس ــى الري ــن ع ــزل م ــر أن أن ــذا الأم ــي ه ــدي، دفعن ــدر جل وخ
ــة بالغــة، وألقــي بنفــسي عــى الكــرسي المدولــب، وأحــرك بيــدي  يــدي بصعوب
عجلاتــه وأطــوف غــرف المستشــفى التــي كانــت ســت غــرف قاصــدًا أن أتحــرر 
قليــلًا مــن حالــة الملــل ومــن آلام الريــر. خــلال مكوثــي في ســجن الرملــة جــاء 
إلينــا شــاب أبكــم لا يتكلــم بتهمــة باطلــة قيــل إنــه أجــرى اتصــالًا مــع القيــادة 
العســكرية في ســوريا، بعــد عــدة أشــهر أطلقــوا سراحــه بعــد أن عرضــوه عــى 

مختصــن أثبتــوا أنــه أبكــم لا يتكلــم.

يتحملــون مشــاهدة حــالات  المستشــفى لا  إلى  القادمــن  مــن  كثــر 
الإصابــات والحــالات الصعبــة التــي تبعــث عــى الحــزن والاكتئــاب، فيأكلــون 
ــجونهم،  ــودة إلى س ــون الع ــفى ويطلب ــيء للمستش ــى المج ــة ع ــم ندام أصابعه
أرجــلًا مقطعــة، بطونًــا ممزقــة مكســوة بشــبك كــي ينبــت الجســد عليهــا، أكيــاس 
يحملهــا بعــض المصابــن نظــرًا لمــا ألمّ بهــم لعدم مقدرتهــم عــى دخــول دورة المياه، 
حــالات شــلل، مــرضى القلــب والذبحــة صدريــة، لا أحــد مــن نزلاء المستشــفى 
يخلــو مــن علــة، ومــن يــأتِ ويــرى تلــك المناظــر يُصــب بمــرض وعلــة أخــرى.
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ــة بــالألم والوجــع ورائحــة الــدم، كانــت  في وســط هــذه الأجــواء الممتلئ
ــت  ــم كن ــسي، ك ــب في نف ــر الطي ــا الأث ــجون له ــن الس ــي م ــي تأتين ــائل الت الرس
ــت  ــم كن ــرى، ك ــجون الأخ ــواني الأسرى في الس ــن إخ ــا م ــرح له ــا وأف أنتظره
أتحــرق شــوقًا للتعــرف عــى الأسرى القادمــن ومعرفــة قصصهــم وحكاياتهــم.

ــزلاء فيهــا؛ غــدوت بعجــلاتي نحــو  لكــي أتعــرف عــى المستشــفى والن
غرفــة رجــل ثائــر أمــضى ثلاثــة عــشر عامًــا، صاحــب ابتســامة لا تنقطــع، كثــر 
الطرفــة، تــرك فينــا ذكــراه، تــرك الســجن أثــره، فيــه رجــل رشــيد أصيب بالفشــل 
الكلــوي، يعــود مــن غســيل الــدم »الدياليــزا« كأنــه بقايــا إنســان اســتنفدت قــواه 
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في غرفــة غســيل الــدم، ذلــك الرجــل الصابــر المحتســب كان يكنــى بــأبي عــار.

أبــو عــار رجــل حكيــم رشــيد، حكــم عليــه بالمؤبــد مــدى الحيــاة، مكــث 
ــمه  ــش جس ــذي نه ــوي ال ــل الكل ــب بالفش ــجن، أصي ــدًا بالس ــة ج ــدة طويل م
وجعلــه عجــوزًا وكأنــه بعمــر أبي رغــم أنــه كان بريعــان شــبابه، مــرت أكثــر مــن 
عــشر ســنوات، وهــو يحــاول أن يجــد حــلًا مناســبًا للعــلاج إلا أن الاحتــلال لم 
يســمع نــداءه بــل العــالم أكمــل، ســنوات طويلــة مــرت عليــه وهــو يمــوت ببطء.

لم يــألُ أهلــه في الضفــة المحتلــة جهــدًا في تفعيــل دور الســلطة الفلســطينية 
للتفــاوض مــن أجــل الســاح لابنهــم أبي عــار بزراعــة الكليــة عــن طريــق ابــن 
أختــه الــذي اســتعد أن يتــبرع لخالــه بإحــدى كليتيــه كــي يبقــى خالــه عــى قيــد 
الحيــاة، ولأن إدارة ســجون الاحتــلال ترفــض أن تعطــي الأسرى الذيــن يعانــون 
ــار في  ــدور جب ــار ب ــة أبي ع ــت عائل ــكى؛ قام ــة ال ــق زراع ــوي ح ــل كل ــن فش م
إنقــاذه ووضــع صورتــه أمــام الســلطة الفلســطينية كــي تســمح لــه إدارة الســجن 

بــأن يقــوم ابــن أختــه بتقديــم كليتــه لــه.

ــوا  ــه، لم يطالب ــكى ل ــة ال ــي زراع ــار ه ــة أبي ع ــه عائل ــت ب ــا طالب كل م
بالإفــراج عنــه لمعرفتهــم أنــه محكــوم بالمؤبــد مــدى الحيــاة ولــن يفــرج عنــه 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــي الطريق ــذه ه ــادل أسرى، ه ــة تب ــدة: صفق ــة واح إلا بطريق
ــو عــار  ــذي رآه أب يمكــن أن تحــرر ابنهــم بعــد خمــس ســنوات مــن العــذاب ال
في غرفــة غســيل الــكى، التــي تركــت آثارهــا عــى جســده ووجهــه الــذي اهــرأ، 
ــه  ــه أكــبر مــن عمــره بكثــر، وكأن ــدأ كأن ــه حتــى ب والشــيخوخة التــي نالــت من

ــدي. ــر وال بعم
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بعــد إصرار مــن وزارة الأسرى والجهــد الــذي قامــت بــه حصــل أبو عار 
عــى إذن بالســاح لــه بالزراعــة، وبعــد خمــس ســنوات أخريــات نفــذوا الموافقــة، 

هــذا هــو الاحتــلال في المراوغــة والتهــرب من حقوقنــا كأسرى وكفلســطينين.

كان أبــو عــار في تلــك الســنوات العــشر يتجــرع الســم مــن شــدة الألم، 
يــوم أن ذهــب للمستشــفى لزراعــة الكليــة؛ كان محــاصًرا بالسلاســل الحديديــة 
مــن يديــه وســاقيه، ألقــوه عــى سريــر وقيــدوا يديــه وســاقيه بالريــر وجــاؤوا 
بابــن أختــه عــى سريــر، حقــن بإبــرة المخــدر، غــاب عــن الوعــي، ثــم قــرر ضابط 
ــرات  ــذه تقدي ــات، ه ــي للكلبش ــه لا داع ــم أن ــات رغ ــل الكلبش ــن أن يزي الأم

خاصــة بحجــة ضابــط الأمــن.

ــدي  ــه وأي ــن أخت ــد اب ــى ي ــذاب ع ــن الع ــوت وم ــن الم ــار م ــو ع ــا أب نج
المتضامنــن معــه، بــدأ أبــو عــار يتاثــل للشــفاء وبــدأت تعــود إليــه صحتــه التــي 

تــاق إليهــا عــى مــدار عــشر ســنوات.

جــرى الــدم في صباحــه الــذي كســته الظلمــة في ســنوات المــرض وظلمــة 
الســجان، وعــادت الابتســامة ترتســم عــى محيــاه، وغابت الشــكوى مــن حديثه، 
وحــلّ مكانهــا حديــث الأمــل والأهــل والأحبــة، ومــا هــو إلا عــام بعــد إجرائــه 
ــة  ــة المقاوم ــلال وحرك ــن الاحت ــادل الأسرى ب ــة تب ــرام صفق ــد إب ــة وبع العملي

الإســلامية حمــاس صفقــة وفــاء الأحــرار.

كان لأبي عــار نصيــب في هــذا الوفــاء فحُــرر بعــد أن أمضى عشريــن عامًا 
في الســجن نصفهــا قضاهــا في مســلخ ســجن الرملة، وعندمــا أُفرج عــن أبي عار 
في مشــفى ســجن الرملــة كنــت أنــا في ســجن نفحــة الصحــراوي. بحثــت عــن 
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اســمي في قائمــة الأسرى المفــرج عنهــم فلــم أجــده، ســلمت لقضــاء الله وقــدره 
ودعــوت الله ألا يطيــل هــذا الســجن ويكتــب لي فرجًــا قريبًــا.

بعدمــا عرفــت أني لم أحــرر مــع المحرريــن؛ بــدأت أتفقــد أســاء المحرريــن 
وأســاء الأصدقــاء، فوجــدت مــن بينهــم اســم أبي عــار.

ــص في  ــراء فح ــة إج ــجن نفح ــب س ــب لي طبي ــرره كت ــن تح ــام م ــد ع بع
ــا  ــد أب ــفى، لم أج ــت المستش ــاك، فدخل ــافرت إلى هن ــة، فس ــجن الرمل ــلخ س مس

ــاء. ــض الأصدق ــد بع ــرم ولم أج ــد أك ــار ولم أج ع

انتابنــي شــعور بالوحشــة، شــعور بالســجن، شــعور بمــرارة المــرض 
والقهــر، بعــد طــول الســنن بــن هــذه الجــدران، تســاءلت لمــاذا تركــت في هــذا 
الســجن اللعــن ولم أحــرر مــع أصدقائــي الذيــن عشــت وإياهــم ســنوات الألم 
والوجــع والحرمــان؟، مــن يعيــدني إلى الرفقــاء؟ هــدأت نفــسي ثــم دعــوت وكي 

أمــل أن القــادم أجمــل.

أثــارني حديــث أبي عــار الــذي كان فصيــح اللســان، يختــار أعــذب 
ــب  ــوم بتهري ــام أن يق ــن الأي ــوم م ــه في ي ــنى ل ــه تس ــال إن ــا، ق ــات وأجمله الكل
هاتــف قاصــدًا أن يتحــدث مــع أختــه التــي تتخذ مــن المملكــة الأردنية الهاشــمية 
ســكناً لهــا، عندمــا أخبرهــا أنــه أحمــد أغمــي عليهــا مــن شــدة الفرحــة، وضــج 

ــد الحديــث معــه. البيــت مــن حولهــا كلٌ يري

ــا  ــن، يجمله ــوق والحن ــوه الش ــوع، يكس ــض بالدم ــة تفي ــت المحادث كان
الأمــل، بعــد زيــارتي لأبي عــار قــررت أن أجــري زيــارة لأبي حســن، ولكــن في 

ــه. ــا نال ــي م ــال من ــوم آخــر؛ لأن الألم ن ي
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توجهــت بوجهــي نحــو زنزانــة أبي إســاعيل صاحــب البنيــة القويــة رغم 
تقدمــه في الســن، صاحــب الصــوت الثائــر الــذي يرفــض الســكوت عــى ضيــم، 
كان في هدوئــه يكــره الحديــث ودعابتــه، أسّر بابتســامته التــي يجملهــا خلوهــا من 
الأســنان، فالســجن أصابــه بمــرض ضغــط الــدم والســكر، وحكمــت محكمــة 

الاحتــلال عليــه بالســجن مؤبــدًا مــدى الحيــاة.

كان يمــأ وقتــه بالســجن بصناعــة تحــف جميلــة مــن الخــرز، اســتيقظت 
عليــه في أحــد الأيــام فجــرًا عــى صــوت قرعــه للبــاب، كان يمســك بيمينــه حلــة 
كبــرة ويــدق بهــا بــاب الزنزانــة وكأنهــا طبــول حــرب قــد قرعــت، ومزيــد مــن 
ــكنها  ــي يس ــاورة الت ــام المج ــظ الأقس ــل أيق ــلخ، ب ــزلاء المس ــظ ن ــوات أيق الأص

الجنائيــون.

ــم  ــي، يتهمه ــصرخ ويبك ــة ي ــاب الزنزان ــرق ب ــن ط ــأل ع ــا يس كان عندم
بأنهــم يريــدون قتلــه، ســألته مشــفقًا عليــه: »ايــش في يــا خــال؟«، وكانــت كلمــة 
ــا  ــه به ــادي ابن ــه كان ين ــى إن ــع الأسرى حت ــا جمي ــب به ــي يخاط ــه الت ــال كلمت خ
وكنــا نضحــك عندئــذ وأصبحــت أناديــه بهــا، ردّ عــيّ وصوتــه لــه أزيــز كأزيــز 
المرجــل: »تــدري يــا خــال مــش قــادر أتنفــس«، بعــد تباطــؤ طويــل جــاءوا إليــه 
وأخــذوه إلى مستشــفى خارجــي وأعــادوه إلينــا عــصًرا والمحلول مشــبوك في يده 

وهــو يمــي بخطــوات ثقيلــة.

ــرة  ــر م ــط، كان في آخ ــى الحائ ــه ع ــع صورت ــد وض ــا رزق بحفي كان كل
رأيتــه فيهــا يضــع ثلاثــة وســبعن حفيــدًا وحفيــدة كلهــم جــاءوا إلى الدنيــا 
ــا، كانــت تحمــل  ــه يومً ــه عــن زيارت وهــو في الســجن. لا أذكــر أن تخلــت زوجت
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قضيتــه وقضيــة الأسرى وتحمــل عــى عاتقهــا قضيــة حــاضرة وفاعلــة في الوســط 
الســياسي والشــعبي، تــوفي عــن عمــر الســبعن بعــد أن أمــضى عشريــن عامًــا بــن 

جــدران الســجون.

ــلخ  ــاة في مس ــت ملق ــاعيل كان ــة أبي إس ــد الأسرى أن جث ــي أح حدثن
الرملــة عــى ناصيــة في ناحيــة الممــرات الخارجيــة للســجن، كان يحيــط بــه 
الســجانون يدخنــون ويضحكــون ومغطــاه بقطعــة قــاش، قلــت حينهــا: »لا 

ــت«. ــى لمي ــة حت كرام

حملــت جســدي المثقــل وأخــذت أزور رفقــاء القيــد الــذي كان مــن 
ضمنهــم الشــاب الخلــوق عمــر الثائــر الأحمــر مــن شــدة حــدة عينيــه كان بربيــع 
شــبابه ابــن خمــس وعشريــن عامًــا، ذا بنيــة جســدية لطيفــة طويــل القامــة لا هــو 
ــح اللســان ذكــي العقــل اعتقــل في الســجن في  ــف، فصي بســمن ولا هــو بنحي
ــه أخــذوه بســوء الظــن بــدون  ــاء مجموعت ــه؛ لأن أبن الثانينــات، ومكــث بزنزانت
ــه  ــل إن ــاً وقي ــة زورًا وظل ــم بالتهم ــه الظل ــع علي ــة، وق ــروا الحقيق ــة، لم يتح أدل

ــلال. ــح الاحت ــل لصال يعم

الظلــم الــذي وقــع عــى عمــر المظلــوم جعلــه بأزمــة أحقــاد وضغائــن لا 
تجــاه الظــالم فقــط بــل الســجن وبعــض الأصدقــاء الذيــن ســكتوا عــى ظلمــه. 
فأصبــح ناقــاً عليــه، عمــر لم يســتطع احتــال الظلــم الــذي فــرض ووقــع عليــه 

فــكان هــذا ابتــلاء.

ــن الأسرى في  ــه، ب ــاء تنظيم ــدي أبن ــى أي ــر ع ــع عم ــق م ــرى التحقي ج
كل الســجون وقــد اغتالــوه معنويًــا، بــل حطمــوه وحطمــوا ذويــه، فــرض عليــه 
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العــزل، لا أحــد يقبــل عــى نفســه أن يُــرى واقفًــا معــه؛ لأنــه متهــم بالتعــاون مــع 
ــن  ــر م ــس لأكث ــاز التنف ــارق جه ــه لا يف ــر جعل ــع عم ــدث م ــا ح ــلال، م الاحت
ربــع ســاعة، وصــل وزنــه خمســن كيلــو جرامًــا، بعدمــا كان يمتــاز بــوزن ريــاضي 
مثــالي، كان طويــل القامــة، نحيفًــا، ضعيــف البنيــة، لــه نظــرات حــادة، لا يرف له 
جفــن، يتحــدث فقــط للــضرورة بكلــات قليلة وحــركات قليلــة في يــده للتعبر؛ 
لكنــه رغــم هــذا بقــى كــا عهدنــاه يمتــاز بالــذكاء، اســتكمل مســرته الدراســية 
وحصــل عــى ماجســتر مــن الجامعــة العبريــة التــي ســمحت بهــا إدارة الســجن، 

حيــث كان متفوقًــا باللغــة العبريــة.

ــق في  ــرًا لضي ــان نظ ــن الدخ ــرون م ــن يتذم ــخاص الذي ــن الأش ــر م عم
التنفــس، وهــذا الأمــر بحــد ذاتــه يجعلــه يطلــب مــن الأسرى ألا يدخلــوا عليه في 

زنزانتــه مدخنــن؛ نظــرًا لصعوبــة التنفــس الــذي يعــاني منــه.

دخلــت غرفتــه وألقيــت عليــه تحيــة الســلام وأخذنــا نتســامر ونتناقــش، 
كانــت الهاويــة لم يكــن الــذي عرفتــه وســمعت عنــه، أصبــح عمــر ملحــدًا ينكــر 
وجــود الله بعــد أن غــدر بــه أصحابــه وحرقــوه حيًا بتلك الســمعة التي أشــاعوها 
عليــه، كانــت العزلــة لا تــزال مفروضــة عــى عمــر ولكــن بشــكل أخف، يــوم أن 
تعرفــت عليــه رغــم أنــه كان قــد مــرّ عــى هــذا الجــرح عــشر ســنوات، ورغــم أنــه 

بــريء كان يمــر بحالــة مــن الانكســار التــي لم تُجــبر رغــم إعــلان براءتــه.

ــا عــى الاطــلاع بأحــوال  ــا، كنــت أنــا دومً قــضى عمــر خمســة عــشر عامً
وأخبــار الأصدقــاء، ســألت أحــد أبنــاء تنظيمــه الــذي لم يشــارك في قذفــه بالتهمة 

الباطلــة »كيــف عمــر؟ ومــا هــي أخبــاره الآن بعــد أن أفــرج عنــه؟«
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قــال لي: »إنــه الآن يصــي بعــد أن جعلــه أصحابــه يلحد وتحســنت صحته 
وفــارق جهــاز التنفــس وتــزوج وحصــل عــى وظيفــة، وهــو الآن يــارس حياتــه 

في الخــارج كأي إنســان طبيعي«.

ــن الأسرى  ــة م ــة مجموع ــلخ الرمل ــا في مس ــاء إلين ــت أن ج ــرت وق تذك
المدخنــن، رفــض متعــب )اســم مســتعار( أن يدخلهــم إلى غرفتــه، وطلــب منهم 
أن يدخلــوا زنزانــة عمــر، رفــض عمــر وشَرح وضعــه الصحــي مــع أنــه لا يحتــاج 
إلى تفســر، رفــع متعــب صوتــه غاضبًــا ومحــاولًا بذلــك أن يحقــق ما يريــد، فألقى 

عــى عمــر شــتائم كغــزارة المطــر، وقــال لــه متعــب: »يــا جاســوس«.

أراد بهــذه الكلمــة أن يحطــم معنويــات عمــر، هــذه الكلمة فتحــت جرحًا 
كبــرًا لــدى عمــر، كان يعلــم أن عمــر ليــس بجاســوس وأنــه ظلــم، لكنــه خُلُــق 
ــت  ــة حصل ــة عفوي ــم حال ــق الذمي ــذا الخلُُ ــن ه ــر«، لم يك ــم فج ــن »إذا خاص م
مــرة واحــدة، لكــن الأيــام أكــدت لي أن هــذه الأخــلاق الدنيئــة جــزء مــن طبعــه 

وســلوكه.
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بعــد عــدة أشــهر مــن اعتقــالي والأهــل يبحثــون عــن أخبــاري عنــد كل 
مــن يمكــن أن يطمئنهــم ويهــدئ مــن روعهــم، ويبعثــون لي سًرا مــن يتفقــدني 
في مستشــفيات الاحتــلال، كان صاحبنــا متعبًــا بحكــم أنــه يــزار بشــكل متحرر 
قليــلًا مــن الإجــراءات الأمنيــة؛ لكونــه قــد تــذرع بوضعــه الصحــي الــذي بــدأ 
كأنــه تــردى، تمكــن مــن إدخــال تليفــون خلــوي خبــأه بالزنزانــة ولم يُعلــم بــه 
أحــدًا مــن نــزلاء المســلخ، وكأن لــه أهــلًا قلقــن عليــه ونحــن لســنا كذلــك، لم 
يــراعِ حالــة مــن يعيشــون معــه ولم يــرق قلبــه للقصــص الإنســانية التــي يراهــا 

في المســلخ.
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اســتحوذ عــى التليفــون وحــده رغــم أن الثمــن الــذي ســيدفع في حالــة 
جلــب التليفــون لــن يدفعــه وحــده، وإنــا ســيدفعه الجميــع، هــذه سياســة إدارة 
ــل إلى  ــا تص ــى إنه ــع حت ــى الجمي ــع ع ــات تق ــي، العقاب ــاب جماع ــجون، عق الس
الأهــالي القادمــن لزيــارة أبنائهــم، لم أكــن أتوقــع أن مــن بيننــا مــن يحملــون هــذه 
ــق  ــذا الخل ــه به ــن قيام ــام م ــد ع ــه بع ــت محكوميت ــة، انقض ــذه الخس ــة وه الأناني

الذميــم وعــاد لأهلــه يتنفــس الحريــة.

ــا  ــا ف ــاع أصواتن ــا لس ــوب أمهاتن ــا وقل ــت قلوبن ــن تحرّق ــن الذي ــا نح أم
زلنــا في الســجن نــروي فعلــه الــدنيء الــذي مــضى عليــه أكثــر مــن اثنــي وعشريــن 

عامًــا، لكنهــا المواقــف التــي تظهــر معــادن الرجــال.

ــة تعرفــت عــى  ــارتي لــأسرى بمستشــفى ســجن الرمل مــن خــلال زي
ــد  ــل بع ــث انتق ــزي حي ــن الغ ــأبي الحس ــى ب ــن يدع ــر بالس ــيد، كب ــل رش رج
ــارج  ــو خ ــرة وه ــه في أول م ــا، ورأيت ــت فيه ــي مكث ــة الت ــزة للزنزان ــرة وجي ف
بعــد الاســتحام مرتديًــا سروالًا قصــرًا يســتعن بالووكــر في تنقلــه بــن الريــر 

ــام. والح

جســده كان عبــارة عــن ثغــرات مليئــة بالحفــرات، فالرصاصــات تركــت 
بصاتهــا عــى يديــه ورجليــه ورأســه الــذي مُــس بفــروة رأســه ونــال منــه وتــرك 

الرصــاص آثــار خطوطــه عــى رأســه توحــي بــأن رصاصــات مــرت مــن هنــا.

نظــرت في بطنــه فرأيــت آثــار فتحــة كبــرة في بطنــه لم تــبرأ بعــد، جلــس 
ــا  ــادات ولاصقً ــع ض ــه ووض ــى جرح ــه ع ــرّ ل ــرم وغ ــاءه أك ــره، ج ــى سري ع
ــدًا  ــت عائ ــال: »كن ــبابها؛ ق ــات وأس ــن الإصاب ــألته ع ــه، س ــى جرح ــا ع لتثبيته
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بســيارتي مــن مدينــة غــزة إلى بيتــي في مدينــة رفــح، مــررت بمســتوطنة نتســاريم 
عــى مفــرق الشــهداء )وســمي المفــرق بهذا الاســم نظــرًا لكثــرة الشــهداء الذين 
روت دماؤهــم الطاهــرة ذلــك المفــرق(. عنــد وصــولي إلى المفــرق فتحــوا عــيَّ 
فوهــات بنادقهــم مــن جحــور لا يمكــن لــك أن تراهــم منهــا كزخــات المطــر، 
بأدواتهــم التــي يقتلــون بهــا«. ثــم أخــذ نفسًــا عميقًــا وهــو يســتذكر مســتكملًا: 
»لقــد أطلقــوا عــيّ وابــلًا مــن الرصــاص لم يطلــق عــى كتيبــة عســكرية«، وأخــذ 

يفــر ويمثــل لي بيــده مــا حصــل.

بالنســبة لتلــك الحفــرة الكبــرة التــي بصمــت أثرهــا عــى بطنــه؛ كانــت 
نتيجــة النــار التــي أطلقوهــا عــى الســيارة التــي كان يقودهــا، وتوقفــت قــرًا« 
ــوات  ــت ق ــيارة، بعث ــن الس ــزول م ــن الن ــه م ــه جراح ــذار، ومنعت ــابق إن دون س
ــأبي  ــك ب ــوت وأمس ــلوا الروب ــيارة وأرس ــوا بالس ــي يحيط ــود لك ــلال الجن الاحت
الحســن مــن بطنــه وأخرجــه مــن الســيارة؛ فخلفــت هــذه الجريمــة أمعــاء ممزقــة 

ــا. وجلــدًا ذائبً

روى لي أحد الإخوة أن المشهد عرض عى شاشة التلفاز وروى لي أيضًا 
أن الروبــوت أمســك بــه مــن بطنــه، لم يكــن أبــو الحســن يحمــل معــه في الســيارة 
أي شيء يســتدعي هــذا الجنــون وهــذا الإجــرام، بعــد أن اســتفاق مــن غيبوبتــه 
ورأى مــا حــل بــه، ســأله المحقــق: »هــل كنــت تريــد أن تقتلنــا؟«، قــال: »نعــم«.

عــى هــذه الكلمــة أدانــوه وحكمــوه ســبع ســنوات مــع أنهــم لم يجــدوا معه 
وســيلة تمكنــه مــن القتــل، ومــع أنــه في حالــة مــرض وإصابــة وفي حالــة عقليــة 

غــر مســتقرة، كل ســاعة كان يفقــد بهــا أعصابــه.
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ــا  ــا تتغــر شــخصيته وأجــد نفــسي أمــام شــخص آخــر مختلــف كليً أحيانً
عــا كنــت أعرفــه، كان بالفعــل مريضًــا بنوبــات يخيــل إليــه أننــا عــى ظهــر باخــرة 
ــاه  ــن معــه مجموعــة مــن الجــن خطفن والباخــرة في مثلــث برمــودا، ونحــن الذي
وجئنــا بــه إلى هــذا المــكان، ويدلــل عــى صحــة مــا يقــول بالمدخنــة الشــاهقة التــي 
ترتفــع مــن إحــدى مبــاني الســجن الكبــرة والتــي تأخــذ شــكلًا يشــبه إلى حــد مــا 
الباخــرة ومــا تحمــل فوقهــا، جئتــه في إحدى المــرات، جلســت عى سريــره أخرج 
مــن سروالــه ولاعــة صغــرة وأشــعلها وبــدأ يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم 
ــا أن أخــرج مــن  ويســمي بســم الله الرحمــن الرحيــم ويســتحلفني إذا كنــت جنيً
هــذا المــكان، وطــوق عنقــي بيديــه كاد أن يخنقنــي؛ قلــت بنفــسي: خروجــي مــن 
هــذا المــكان خــر لي ويقــول عنــي جــن، أفضــل مــن أن أمــوت بــن يديــه«، وهــو 

عــى يقــن أني أحــد الجــن الذيــن يربصــون بــه ويريــدون النيــل منــه.

ــن  ــا كأبي الحس ــم مصاب ــي يرح ــا لك ــم صغرن ــم لم يرح ــا الغاش احتلالن
الغــزي، أدانــوه وحكمــوا عليــه ســبع ســنوات رغــم مرضــه، مــن الإرهاصــات 
التــي ميــزت أبــا الحســن الغــزي رغــم ســجنه ومرضــه أنــه كان يمتلــك زوجــة 
صابــرة ومحتســبة مــا كفّــت يومًــا واحــدًا ولا تخاذلــت عــن تحريــر زوجهــا، 

ــات. ــا للطيب ــون دائ فالطيب

ــد  ــضرورة أو عن ــه إلا لل ــت لا أفارق ــة الوق ــري طيل ــجيناً لري ــت س كن
ــن  ــه م ــود إلي ــا أع ــان م ــتلقاء، وسرع ــة الاس ــب نتيج ــل أو التع ــعوري بالمل ش

تبعــات الاحتــلال وقســاوة الألم.
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كنــت أشــاهد عــى شاشــة التلفــاز، الــذي تــم تحقيقــه بــآلاف الأطنــان من 
أجســاد الأسرى مــن إضرابــات وخطــوات. أشــاهد المجــازر يوميًــا التــي لا تــدع 
شــعبنا ينهــي حــداد مجــزرة حتــى يفاجئــه الاحتــلال بمجــزرة جديــدة، لم يجــف 

بــكاء أم عــى ابنهــا ليلحــق الأب ابنــه في نفــس الموكــب.

في ظــل هــذا العــدوان الغاشــم المتواصــل عــى أبنــاء شــعبي ظهــرت 
ــأدوات متعــددة فاجــأت العــدو بنوعياتهــا وزخمهــا وردهــا الريــع،  المقاومــة ب
كنــت أراقــب تســارع الأحــداث مــن عــى هــذه الشاشــة وأنــا في الزنزانــة ســجن 

ــيَ. ــا مشــدود عــيَّ وثاق ــا وأن ــل بالقن ــبرز الخي ــر، أتحــر أن ت الري

ــاز دون  ــاة مــن شاشــة التلف ــرى الحي ــت ت مــا أصعــب هــذا الشــعور وأن
أن يكــون لــك دور فيهــا! مــا أصعــب أن يأتيــك خــبر زواج أختــك أو أخيــك 
مــن جــارك الــذي زاره أهلــه! مــا أصعــب أن يأتيــك صــور إخوانــك فــلا تعــرف 
منهــم أحــدًا مــن طــول البعــد وقلــة اللقــاء، وتبحــث عــن جــارك الــذي ســجن 
حديثًــا يعرّفــك عليــه، مــا أصعــب أن يكــون التواصــل بينــك وبــن أهلــك فقــط 
ــى  ــب أن تتلق ــا أصع ــارة، م ــم بالزي ــموح له ــك الأسرى المس ــق جران ــن طري ع

ســاع خــبر وفــاة أحــد مــن والديــك أو كليهــا عــبر المذيــاع!

الحيــاة لم تكــن غريبــة أن تنــام عــى خــبر جنــازة أحدهــم وتســتيقظ عــى 
خــبر زفــاف آخــر، تســتفيق عى صــوت زغــرودة لا تعلم مــن أطلقهــا. أم عريس 
أم والــدة شــهيد، أن ترافــق أحدهــم بيــوم زفــاف فيجمعــك الطريــق بالعــزاء فــلا 
ــي  ــاني شــهيد، إنهــا غــزة الت ــارك للعروســن الأول عريــس والث يســعك إلا وتب
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كنــت أراهــا كســندريلا وهــي رغــم أوجاعهــا تبــث الأمــل تجمــع بــن اليــأس 
والإصرار، الألم مــع الأمــل، الحــب والحــرب.

ــاة تســتمر بشــكلها الطبيعــي لابــد للشــاب أن يتــزوج  ومــع ذلــك الحي
وللطالــب أن يتخــرج وللنســل أن يســتمر والحيــاة تســتمر فنحــن أيضــا نحــب 

الحيــاة.
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كنــت مســتلقيًا قــرًا عــى سريــري كعــادتي منــذ أن أصبــت؛ وإذ بصــوت 
ــرضى،  ــم الم ــت قس ــه زلزل ــن زنزانت ــث م ــر تنبع ــن الثائ ــيخ المس ــات الش صرخ
ــا كبــرًا، أمســكت بجهــاز التحكــم  فهمــت مــن ذلــك الصــوت أن هنــاك حدثً
وفتحــت قنــاة الجزيــرة والجميــع أسرع بالتوجــه إلى التلفــاز لــرى مــاذا يجري عى 
قنــاة الجزيــرة، رأينــا الأبــراج الأمريكيــة الضخمــة تتهاوى بفعــل الطائــرات التي 
يقودهــا شــبان عــرب ســئموا مــن ظلــم أمريــكا وانحيازهــا للعــدو الصهيــوني، 
حــدث هــزّ أمريــكا وكان لــه تداعياتــه عــى دول مختلفة منهــا أفغانســتان والعراق 

والرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات والقضيــة الفلســطينية.
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بعــد فــرة وجيــزة مــن تلــك الأحــداث جــاءني إلى مســلخ الرملــة مديــر 
المخابــرات الــذي تــولى عمليــة التحقيــق ســابقًا، وكان معــه رجــل قصــر القامــة 
وأصلــع الــرأس عــرّف عــن نفســه بأنــه مســؤول عندهــم يريــد أن يســمع وجهــة 
نظــري فيــا حــدث بقصــف الأبــراج الأمريكيــة، كان الحديــث يــدور بينــي وبينــه 
ــة  ــوني إلى غرف ــذ أن أدخل ــه من ــمع صوت ــد، لم أس ــوه بع ــع لم يتف ــه الأصل وضيف
الاســتجواب التــي تجمــع ثلاثتنــا، أجبتــه: »إن الأيــام ســتثبت أن الصهاينــة لهــم 
دور في هــذه الأحــداث كــي يوظفوهــا بــا يتناســب مــع طموحاتهــم وأطاعهم«؛ 
فابتســم مســتخفًا بــا قلتــه وضيفــه يصمــت ولم يعلــق ولم يظهــر عليــه ردات فعل 
ــأول  ــا ب ــألني إياه ــي س ــابقة الت ــئلته الس ــألني أس ــاد يس ــه، وع ــات وجه في قس
ــق لي »هــل أصبحــت تدخــن في الســجن؟«، شــممت مــن ســؤاله رائحــة  تحقي
ــتهويني  ــد يس ــف ق ــار المغل ــذا الغب ــا أن ه ــجن ظنً ــري في الس ــى تغ ــة ع المراهن

ــا: »لــو أعلــم أني ســأدخن ســأقطع أصابعــي«. فأجبتــه متحديً

بــدأت علامــات الدهشــة والاســتغراب تظهــر عــى وجهــه وترجــم 
الإجابــة لصديقــه الأصلــع بعــد أن بــدأت عليــه علامات عــدم الفهــم، لكنه بقي 
واقفًــا كالصنــم لم يهتــز لــه جفــن، ثــم أخذ يســتكمل باقــي الأســئلة: »إن الضرب 
ســيتوقف في الســجن، بمعنــى أننــا لا نريــد ضربكــم »شــعرت أنــه يــدرس ردات 
الفعــل، أجبتــه: »إنــه لــن يمــر الــضرب علينــا بــدون أن نــرد الــضرب بالضرب«.

شــعرت مــن خــلال أســئلته الماكــرة أني في معركــة معــه يظــن أني ضعفــت 
في الســجن أو جبنــت أو أنــه انتــصر عــيّ.
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قــال لي: »لعلــه يــأتي يــوم تكــون أنــت فيــه تمثــل الشــعب الفلســطيني وأنــا 
ــه، التزمــت الصمــت بعــد الانتهــاء  أمثــل شــعبي ونجلــس للتفــاوض«، لم أجب
مــن هــذا اللقــاء أعــادني الســجان عــى كرســيي المدولــب إلى زنزانتــي، وبعــد أيــام 
زارتنــي قنــاة CNN الأمريكيــة لإجراء مقابلــة تلفزيونية برفقة مديــر المخابرات، 
قــدّرت أن بالأمــر حيلــة مذيــع ومديــر مخابــرات قد تكــون لأخذ بعــض الأجوبة 
لتصديرهــا إلى المجتمــع الأمريكــي بغــرض التحريــض علينــا وتشــويه نضالنــا.

أجــرى المقابلــة المراســل الأمريكــي المشــهور بــوك ســاون؛ ســألني ســؤالًا 
أراد مــن خلالــه أن يســمع إجابــة يمكنــه أن يجــرّم المقاومــة مــن خلالهــا وليظهــر 
أننــا لســنا أصحــاب قضيــة عادلــة تســتحق مــن العــالم أن يقــف معنــا ويســاندنا؛ 
قــال: »مــا ينتظركــم مــن الحــور العــن يذهــب بكــم إلى التســابق عــى الشــهادة؟«

أجبتــه: »إن مــن يســأل هــذا الســؤال يريــد أن ينــزع عنــا شَرعيــة المقاومــة 
وأن يــصرف أنظــار العــالم إلى أن مــا يدفعنــا للمقاومــة هــو الدافع الجنــسي الذي 
نــود إشــباعه مــن الحــور العــن، نحــن شــعب واقــع تحــت الاحتــلال ســلبت 
أرضــه وغالبيتــه في الشــتات يعيشــون أوضاعًــا اقتصاديــة بالغــة في الصعوبــة، 
نتعــرض لإجــرام ممنهــج، مجــازر لم تتوقــف، أقامــوا كيانهــم عــى جماجــم أبنــاء 
شــعبنا، شــعبنا يقتــل وتنســف حقوقــه عــى مــرأى ومســمع مــن العــالم، أليســت 
هذه الأســباب تدفع أي شــاب غيور في العالم أن يقاوم ويدفع الظلم عن نفســه 
ونحــن آخــر شــعب مــا زال يــرزح تحــت نــر الاحتــلال؟!، ليســت الحــور العن 
هــي التــي تدفعنــا للشــهادة بــل ظلــم الاحتــلال هــو الــذي يدفعنــا للشــهادة«.

ــا  ــة مرتديً ــذ العملي ــت ذاهــب لتنفي ســألني: »كيــف شــعرت وقتهــا وأن
ــا؟« ــي لم أكــن خائفً ــا أنن ــل المتفجــرة، متعجبً القناب
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أخبرتــه: »إن شــعوري كان عاديًــا؛ لم أشــعر بالخــوف إطلاقًــا، وكأني 
ذاهــب إلى زيــارة صديــق«.

أردت مــن إجابتــي أن أظهــر صلابــة الفلســطينيّ الثائــر عــى ظلــم 
الاحتــلال والمتمســك بأرضــه والــذي يســتحيل كــره أو التآمــر عــى قضيتــه، 
ــن  ــوع م ــول أي ن ــا تق ــه وكأنه ــات وجه ــه وفي قس ــة في عيني ــرت الدهش وظه

ــم؟! ــن أنت المناضل

بعــد فشــلهم في اســتجوابي، إجابتــي لم تعــد ترضيهــم ظنـًـا منهــم أننــي مع 
الســجن قــد تغــرت فلــم يدركــوا أن عزيمتــي كل يــوم تــزداد.

عــدت إلى حيــث ســرتي الأولى بمستشــفى مســلخ الرملــة، أتحــرّق ألًما من 
وعثــاء الســفر، لا ينفــكّ لســاني عــن الدعاء بالشــفاء والعــودة للمي عــى قدمي 
اللتــن طــال الزمــان عليهــا ولم تعــودا، كانــت أمنيتــي الوحيــدة في ذلــك الوقــت 
أن أعــود أســر عــى قدمــي ولــو حتــى لم أمــشِ بشــكل معتــدل، طــال جلــوسي 
في الفــراش وأنــا أنتظــر أن يجــبر عظمــي المتهتــك كــي أتحــرر مــن قســاوة البلاتــن 
الــذي يحيــط بقدمــيّ من الســاق إلى الفخذ التي كانت مغروســة بالعظــم ببراغي.

مــع نهايــة كل شــهر كنــت أقــوم بحيــل وخطــط نضاليــة أنــا ومــن معــي 
مــن الأسرى ضــد إدارة المستشــفى لأخــذ صــورة الأشــعة للتأكــد مــن أن العظــم 
المتهتــك التــأم وجــبر، وكنــت أذهــب إلى صــورة الأشــعة مليئًــا بشــوق وأمــل أن 
يقــول لي الطبيــب جــبر عظمــك ولا داعــي للبلاتــن، وكان أســوأ خــبر بالنســبة 
لي في تلــك الفــرة حــن يقــول لي الطبيــب مــا زال العظــم مهشــاً ويحتــاج لبعــض 

الوقــت كــي يجــبر ويــبرأ.
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مــرت خمســة شــهور عــى الإصابــة وفي كل شــهر يخــبرني نفــس الإجابــة: 
»ليــس الآن، تحتــاج المزيــد مــن الوقــت«.

أقول:« أي إصابة هذه التي تحتاج إلى كل هذا الوقت للشفاء؟«.

رأيــت مــا حــل بالمصابــن في الانتفاضــة الأولى إن أصيــب أحدهــم 
ــظ  ــى يصــل إلى مــكان آمــن مكت ــه حت ولم يطــرح أرضًــا يبقــى يعــدو عــى قدمي
بالنــاس ثــم ينقلونــه إلى المستشــفى، وفي اليــوم الثــاني يســر عــى قدميــه بشــكل 
غــر معتــدل نســبيًا وبعــد أســبوعن يعــود ليســر عــى قدميــه بالشــكل المعتــاد.

ــي  ــل الت ــة القت ــف؛ لأن آل ــر مختل ــن الأم ــابهة، لك ــي مش ــت أن حالت ظنن
كان يســتخدمها الاحتــلال ضدنــا قــد اختلفــت، في زمــن غابــر كانــوا يقتلوننــا 
ــذه  ــرة، ه ــا متفج ــا ولكنه ــة أيضً ــا برصاص ــا فيقتلونن ــا في زمانن ــة أم بالرصاص
الثانيــة هــي التــي أعاقتنــي عــن المــي كل هــذه المــدة، ولا أدري متــى تثــور 

ــا. ــت منه ــت وملل ــي طال ــر الت ــى الري ــوس ع ــة الجل ــن عل ــن الألم وم براك

كــرت الروتــن المعتــاد، بعــد خمســة أشــهر أصبحــت أخطــو عــى قــدم 
ــى  ــط ع ــف الضغ ــي أخف ــا ك ــديّ عليه ــتند بي ــكازتي، أس ــتعيناً بع ــدة مس واح
قدمــيّ، الســر عــى عكازتــن حــررني مــن قيــد واحــد وهــو قيــد الجلــوس عــى 
الريــر، وحــن خطــوت أول خطــوات الســر غمــرت الفرحة قلبــي ولم أصدق 
أني أخطــو وإن كان عــى عكازتــن. المهــم أني تحــررت مــن القيــود بشــكل قليــل، 
ــها  ــر أو أن تمس ــتطيع أن أس ــة لا أس ــا معلق ــت أبقيه ــرى كن ــي الي ــن قدم لك

الأرض مــن عِظــم الألم الــذي يســكنها.
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لقــد كانــت إصابتــي فيهــا بالغــة، لقــد تعرضــت لإصابتــن فيهــا، إصابــة 
تحــت الركبــة وصــل ضررهــا إلى المفصل، والثانية فــوق الركبة، أما ســاقي اليمنى 
فكانــت الإصابــة فيهــا تحــت الركبــة خلّفــت أضرارًا وآثــارًا أوصلتني للســر عى 
عكازتــن؛ مــا ســهلّ عــيّ ذهــابي لــدورة المياه بــدون مســاعدة أحد، هــذه وحدها 
ــبيل الله. ــادًا في س ــا جه ــت أعتبره ــا، كن ــن فقده ــا إلا م ــرف قيمته ــة لا يع نعم

ــذ  ــالي، أخ ــن اعتق ــنة م ــأول س ــن الأسر ب ــهر م ــة أش ــرور خمس ــد م وبع
المصــور الصهيــوني يلتقــط لنــا عــدة صــور، بعــد ســاح إدارة الســجن بتصويرنــا 
أربــع صــور لــكل أســر عــى حســابه الخــاص، أمــر ضابــط القســم بوضــع قطعــة 
قــاش خلــف الأســر الراغــب بالتصويــر كــي تخفــي معــالم الســجن؛ جــاء دوري 

للتصويــر سرت عــى قــدم واحــدة بمســاعدة عــكازتي الطويلتــن.

ــا  ــت به ــور، واحتفظ ــى الص ــت ع ــا، وحصل ــى تصويرن ــبوع ع ــرّ أس م
وبــدأت أفكــر في كيفيــة إرســالها مــن الســجن كــي يراهــا الأهــل، لكــي تشــبع 
أمــي مــن رؤيتــي ويرتــد لهــا بصرهــا الــذي خــف كثــرًا لشــدة بكائهــا، ويقبلنــي 
مــن خلالهــا أبي الــذي لم يهــدأ لــه بــال، ولم يغــب عــن ذاكــرتي، عرضــت طلبــي في 
الســجن بــن كنــف الإخــوة، تــبرع أخ مــن إخــوة القيــد والألم والمعانــاة القادمــن 

إلى مســلخ ســجن الرملــة أن يأخذهــا ويوصلهــا لعائلتــي.

كان وصولهــا إلى أيــدي العائلــة وخاصــة أمــي فرحــة لا تعادلهــا فرحــة، 
ــا  ــن إلا أنه ــتعيناً بعكازت ــت مس ــيّ وإن كن ــى قدم ــا ع ــم رأوني واقفً ــة أنه خاص

ــل للشــفاء. ــق التاث تشــران إلى تحســن وخطــوة في طري
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دخلــت الشــهر الســادس مــن الأسر، وكعــادتي في كل شــهر أبــذل جهودًا 
مضنيــة مــن أجــل إجــراء صــورة أشــعة لمعرفــة مــا إن جــبرت عظامــي والتأمــت 

أم مــا زال العظــم متهالــكًا يحتــاج إلى مزيــد مــن الوقــت.

خرجــت هــذه المــرة عــى عكازتــن مســتعيناً بنفــسي بــدون مســاعدة مــن 
أحــد رغــم أن الوقــت ومســألة الوقــوف والمــي يتعبنــي ويزيــد مــن الألم، كانــت 
ــاج  ــاً ويحت ــم مهش ــا زال العظ ــمعها: م ــب أن أس ــا ولا أح ــي أريده ــة الت النتيج
للإصــلاح، عــدت إلى زنزانتــي مكلــلًا بخيبــة الأمــل كنــت أريــد أن أغــر مــن 
ــا  ــن به ــة أدج ــت إلى طريق ــيّ، اهتدي ــتعي ع ــه يس ــم، ولكن ــع الألي ــذا الواق ه

ــس الأرض. ــرى لا تلام ــي الي ــيّ، قدم قدم
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قلــت إنهــا بعــد الإصابــة مــا أن تلمــس الأرض حتــى تثــر براكــن مــن 
ــطوانية  ــة أس ــت بعلب ــى، فجئ ــهر والحم ــاء بالس ــائر الأعض ــا س ــى له الألم تتداع
ــا  ــا وإيابً ــا ذهابً ــي عليه ــرج قدم ــدأت أدح ــي وب ــت قدم ــا تح ــكل ووضعته الش
بحركــة بســيطة، في المــرات الأولى كنــت أقــوم بهــذا العمــل لثــوانٍ معــدودة 
ــذا  ــورة ه ــع فات ــت أدف ــا أني كن ــة، ك ــوي المواصل ــدة الألم وأن ــن ش ــف م وأتوق
العمــل ونشــاطي الصحــي بعدهــا بســاعات براكــن مــن الألم تطــاردني في كل 
لحظــة أفــرّ منهــا بالعقاقــر المهدئــة ووضــع مســندين تحــت قدمــي آمــلًا أن ذلــك 

ــن الألم. ــيخفف م س

هــذه فرصــة للراحــة والنــوم أو حتــى الأكل والــشرب أو حتــى القــدرة 
عــى الإصغــاء لحديــث مــا، رغــم شــدة الألم إلا أني عزمــت عــى الإصرار 
ــدوس  ــود وت ــى أن تع ــي ع ــيهيئ قدم ــذي س ــن ال ــذا التمري ــى ه ــة ع والمداوم

بــدون ألم. الأرض 

لازمــت عــى التمريــن الريــاضي وأســندته بتمريــن آخــر، وبــدأت أنــزل 
قدمــي اليــرى إلى الأرض وألامــس بباطنهــا الأرض. كان الأمــر شــاقًا ومؤلًمــا 
خاصــة وأن لهــا ســتة أشــهر لم تــدس الأرض ولم تعــرف لهــا ســبيلًا حيــث كانــت 
قدمــي اليــرى كلهــا الأصابــع وكفــة القــدم وجنبــات القــدم وظهــر القــدم مــا 
ــار كهربائــي يلامــس جســدي  أن تلمــس شــيئًا أو يلمســها شيء إلا وأشــعر بتي
وشــعور يقــول لي احــرس مــن اللمــس، كنــت أتمنــى أن أنتعــل حــذاءً لــو لمــرة 
واحــده منــذ اعتقــالي، كحــال الطفــل الصغــر الــذي تغمــره الفرحــة وقــت شَراء 

حــذاء جديــد.
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كنــت أتحــرق شــوقًا، بــل أتــألم إلى اللحظــة التــي أرى فيهــا نفــسي أخطــو 
عــى الأرض بــدون مســاعدة مــن أحــد، بــدون عــكازات.

أخذتنــي الظنــون بعيــدًا، وظننــت أن العصــب لا يعمــل وأني لن أســتطيع 
ــي  ــى قدم ــو ع ــود وأخط ــدّر الله لي أن أع ــرى، وإن ق ــرة أخ ــي م ــاودة للم المع
فلــن تكــون مشــيتي صحيحــة وخطــواتي معتدلــة، مشــاعر كانــت تغــزوني عنــد 
ــر  ــدي وأتدث ــع ي ــري إلى الله وأرف ــوض أم ــا أف ــان م ــي سرع ــات الألم، لكن هج
بالدعــاء وأســلّم أمــري لله أيًــا كان؛ فــكل أمــر المؤمــن لــه خــر، وقلــت في نفــسي: 

»مــا أضيــق العيــش لــولا فســحة الأمــل«.

لــو لم تكــن هــذه المعانــاة كنت لأتفــرغ للقــراءة من العلــم وقــراءة الكتب، 
فخــر صديــق في الزمــان كتــاب، وكيــف إذا كان هــذا صديقًــا في الســجن؟ فــلا 
يمــأ الوقــت ويغــذي الــروح ويشــعر الإنســان بالرضــا إلا العلــم، لكــن خطورة 

الإصابــة واســتمرار الألم يحــولان دوني ودون هــذه الأمنيــة.

جــرت الأيــام تشــبه بعضهــا بعضًــا، كل الأيــام تشــبه الأيــام الماضيــة في 
ــر  ــرة لأس ــة الأخ ــده الأسرى المحط ــذي يع ــن ال ــة اللع ــجن الرمل ــلخ س مس

ــدار الآخــرة. ــل الســفر إلى ال قب

الراحلــون إلى الــدار الآخــرة مــن الأسرى المــرضى مروا عبر هــذه المحطة، 
ــو  ــدوان )أب ــو ه ــد أب ــهيد محم ــر الش ــم الأس ــت عليه ــن تعرف ــاء الذي الأصدق
الحســن(، الأســر الشــهيد جمعــة موســى، الأســر الشــهيد مــراد أبــو ســاكوت، 
نعيــم شــوامرة، يوســف العرعــر، زهــر لبــادة، ومحمــد أســعد وغرهــم كثــر.
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ــراض  ــن الأم ــة م ــالات متنوع ــاهدة ح ــل ومش ــفى القات ــن المستش روت
تشــعر الشــخص بالقلــق والخــوف مــن أن يصــاب بــا أصيــب بــه هــؤلاء 
المــرضى خاصــة لمــن حكــم بحكــم طويــل، فالمستشــفى تجلــب المــرض هــذا أكثــر 
شيء يقلــق الأســر المحكــوم حكــاً طويــل المــدى؛ لأنــه يعلــم أن هــذا المــرض 
ســرافقه طــوال ســنوات حكمــه الطويــل، أي أن معاناتــه ســتطول وسيشــمت 

ــه الأعــداء، وســيكون تحــت رحمتهــم. ب

كنــت أحمــد الله دومًــا عــى مصــابي الجلــل، فرغــم ألمــي وإن طــال إلا أنــه 
ســيبرأ وأشــفى وأعــود للســر عــى قدمــي، أمــا المــرض فغالبًــا مــا يــلازم صاحبــه 

طــوال ســنوات الســجن.

الحــس الدينــي والالتــزام لدينــا نحــن الأسرى كان عاليًــا وماثــلًا يتجــى 
ــام الاثنــن والخميــس، ومنهــم مــن  في ســلوكهم وظواهرهــم وإنصافهــم وصي
كان يزيــد عــى ذلــك. كان التنافــس بيننــا في حفــظ القــرآن والتــزود مــن العلــم 

الشرعــي وغــض البــصر وقيــام الليــل، لقــد كنــا كخليــة نحــل متجمعــة.

مــرت عــدة شــهور مــن اعتقــالي وعــدة شــهور مــن الإصابــة والبلاتــن 
الــذي يطــوق قدمــي بعدمــا أخــذت خطــوة نضاليــة ضــد إدارة المستشــفى مطالبًا 
ــت  ــا واصل ــا، وعندم ــة له ــج لا صح ــا بحج ــت كعادته ــن، طلع ــة البلات بإزال

ــوه. ــك وإقدامــي في خطــواتي اســتجابوا وأزال إصراري عــى ذل

وعندمــا أزالــوه تحــررت مــن قيــد لازمنــي وقيــدني أشــهرًا، ليــلًا ونهــارًا 
منعنــي مــن أن أتقلــب في فــراشي، ألزمنــي النــوم عــى ظهــري حتــى ســئمت مــن 
ذلــك، وبعــد إزالــة البلاتــن بأســبوع فقــط، وقبــل أن أســتكمل مرحلــة العــلاج 
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التــي تتمثــل في العــلاج الطبيعــي الــذي يؤهلنــي للمي؛ جــاءني الضابــط بالليل 
وبعــد تغليــق الأبــواب، أخــبرني أني مرحّــل إلى ســجن شــيكاه صباحًا؛ فســألت: 

»إلى الســجن؟« أجابنــي الأسرى إنــه ســجن عســقلان.

تفاجــأت بخــبر الرحيــل، ســلمت الأمــر لله، توضــأت وصليــت ركعتن 
ودعــوت الله أن يســهّل لي ســفري، وأن ييــر لي أمــري في الســجن، فالســجن 
حيــاة جديــدة لم أعشــها تختلــف عــن حيــاة المستشــفى خاصــة لمصــاب مثــي مــا 

زال يعــاني مــن إصابتــه.

ــذي إلى  ــون إلّي لأخ ــم قادم ــد أنه ــط الع ــبرني ضاب ــاح أخ ــد الصب ــد ع بع
البوســطة، وطلــب منــي أن أكــون جاهــزًا للرحيــل، لم أفهــم القصــد منــه وســار 
بي في دهاليــز لا أعرفهــا. خرجــت عــى عــكازتي أســر عــى قــدم واحــدة، وأمــا 
ــة فكنــت أرفعهــا عــن الأرض؛ لأن البلاتــن قــد أزيــل عنهــا قبــل  القــدم الثاني

أســبوع فقــط، بالإضافــة إلى الإصابــة البالغــة فيهــا.

بطريقــي عــبر حافــلات البوســطة؛ لم يعــرف ســائقها أن المطبــات صنعت 
لتخفيــف الرعــة متجاهــلًا أننــا نرتطــم بهــا مــن المقاعــد الحديدية ونحــن مقيدو 

اليديــن والقدمــن ومعصوبــو العينن.

تصعبــت مــن حمــل متاعــي مــن ملابــس وغطــاء وأنــا أســر عــى 
عكازتــن، كان ســفرنا عــى هــذه الحالــة مــن مشــفى الرملــة في مدينــة الرملــة إلى 
ســجن شــيكاه في مدينــة عســقلان قطعــة مــن العــذاب، ورغــم إصابتي وســري 
عــى عكازتــن إلا أن مــا يســمى بالنحشــون أصّر عــى أن يقيــدني بالكلبشــات 
مــن قدمــيّ، وعندمــا اعتليــت البوســطة بشــق الأنفــس، وجلســت عــى الكــرسي 
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الحديــدي جــاء كــي يقيــدني مــن يــدي، فأصبحــت مقيــد اليديــن والســاقن عــى 
كــرسي الحديــد، طــول الجلــوس عليــه يخلّــف الأمــراض والأوجــاع.

دخلــت البوســطة ســجن شــيكاه، إجــراءات صعبــة وقاســية عنــد 
ــا، انتظــار بلــغ حــدًا لا يطــاق، نــال منــي التعــب والألم عنــوة إلى أن قــام  دخولن
ــل،  ــن الداخ ــفل وم ــن الأس ــا م ــطة وفحصه ــاص بالبوس ــي الخ ــق الأمن المحق
وتأكــد مــن هويــة الأسرى الذيــن تــم نقلهــم بالبوســطة، بعــد هــذه الإجــراءات 
الشــديدة في مدخــل الســجن؛ دخلــت البوســطة تســر في شــوارع الســجن 
محدثــة ضجيجــا بصوتهــا المزعــج، مــرت بجانــب غــرف العصافــر بدأنــا نــصرخ 
بصــوت عــالٍ مــن نوافــذ البوســطة الصغــرة المغطــاة بأســياخ الحديــد والشــبك 
ــع  ــون م ــم يحي ــن أنه ــم م ــا له ــر تحذيرن ــرف العصاف ــمع الأسرى في غ ــي نُس ك

ــاء. ــم شَرف ــون أنه ــلال يمثل ــح الاحت ــون لصال ــر يعمل عصاف

كنــا نأمــل مــن فعلنــا هــذا أن يســمعوا صرخاتنا، فيســلموا مــن الاحتلال 
ــا نحــن الأسرى الأمنيــن  ــا البوســطة التــي تقلن وألاعيبــه وأكاذيبــه، ســارت بن
ــم في  ــلا تش ــطة، ف ــيش في البوس ــارة الحش ــون تج ــون يتبادل ــا أسرى جنائي ومعن
ــا  البوســطة إلا رائحــة الحشــيش والدخــان والروائــح الكريهــة، يتقيــؤون أحيانً
ــا يمــأ المــكان بوضــع غــر صحــي ولا طاهــر  ــة البوســطة، وأحيانً عــى أرضي

لعــدم تجــاوب النحشــون وإنزالهــم لــدورة الميــاه

توقفــت البوســطة لدقائــق عرفــت مــن الشــباب الذيــن كانــوا معــي أننــا 
ــا، نــزل النحشــون وهــو يحمــل بــن يديــه ملفــات حيــث إن لــكل أســر  وصلن
ملفًــا خاصًــا بــه، وعنــد كل عمليــة نقــل مــن ســجن إلى آخــر يســلم ملفــه الــذي 
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يحتــوي عــى تفاصيــل كاملــة عــن الأســر وملاحظــات مــن الإدارة أو العيــادة، 
وتبقــى هــذه الملاحظــات في الملــف ولــو مكــث في الســجن ثلاثــن عامًــا.

ــا إلى إدارة ســجن شــيكاه، وبــدأت إدارة  قــام النحشــون بتســليم ملفاتن
ــن  ــون م ــا النحش ــد أن أنزلن ــا بع ــا وصورن ــن هوياتن ــد م ــيكاه بالتأك ــجن ش س
ــم  ــن ث ــر، وم ــخيص كل أس ــيكاه بتش ــجن ش ــوم إدارة س ــث تق ــطة حي البوس
تجــبره عــى أن يدخــل غرفــة الانتظــار، يصحبــه في طريقــه إلى الغرفــة ســجانان 
ــاب  ــان الب ــار ويغلق ــة الانتظ ــه في غرف ــن، يدخلان ــن والقدم ــد اليدي ــو مقي وه
ــن  ــخيص كل م ــم تش ــى يت ــذا حت ــر، وهك ــرًا آخ ــخصا أس ــي يش ــودان ك ويع
ــم  ــم يت ــر، جميعه ــا أكث ــن وأحيانً ــم إلى عشري ــل عدده ــن يص ــطة الذي في البوس

ــدة. ــة واح ــم في غرف تجميعه

بعــد هــذا الســفر الطويــل والشــاق المنهــك لأجســادنا المتعبــة مــن زنازيــن 
المحتــل. يبــدأ المدخنــون منهــم يشــعلون ســجائرهم، بعــد خمــس دقائــق ننظــر في 
ســاء الغرفــة نجــد ســحابة بيضــاء مــن الدخــان، فنحــن كأسرى مــرضى نعــاني، 
كنــا نحــاول أن نقــف بجــوار النافــذة أو في زاويــة بعيــدة عــن الدخــان نوعًــا مــا، 
كنــت أبقــى لســاعات حتــى تــأتي إدارة الســجن وتأخذنــا واحــدًا تلــو الآخــر إلى 

التفتيــش للتأكــد مــن أننــا لا نحمــل شــيئًا في أجســادنا.

أنهيــت التفتيــش، بعــد ذلــك أدخلــوني عــى ضابــط الاســتخبارات؛ لأني 
ــس  ــر بنف ــه يم ــر إلي ــل الأس ــجن يُرح ــجن، وفي كل س ــى الس ــد ع ــل جدي نزي
الإجــراءات، ســأل: »هــل لــك مشــاكل مــع أحــد في هــذا الســجن؟«، وســؤال 
آخــر: »عنــد أي فصيــل تريــد أن تدخــل؟«؛ بالإضافــة إلى: »بدنــاش مشــاكل في 
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الســجن« كأنــه يريــد أن يبلغنــا بأننــا نخلــق المشــاكل ونفتعلهــا، نحــن جميعًــا أبناء 
وطــن واحــد لا اختــلاف بــن الصــاد ولا الضــاد.

تــم تســليمي إلى ضابــط، وهــذا الآخــر ســلمني فرشــاة أســنان ومعجونًــا 
ومخــدة وحــذاء وأمــروا بإدخــالي إلى الســجن، حــن دخلــت الســجن عــى 
ــر  ــري أكث ــكل دائ ــه بش ــدور في ــاء ي ــة، فن ــاة ثاني ــر، حي ــا آخ ــت عالًم ــكازتي رأي ع
مــن مائــة وخمســن أســرًا مــن كل بقعــة في فلســطن، غــزة والضفــة والداخــل 
المحتــل، أسرى مــن لبنــان وســوريا ومــن الأردن ومــصر وقطــر، مــن ألمانيــا، لم 
أعــرف منهــم أحــدًا إلا مــن جــاء إلى مشــفى ســجن الرملــة، فتعرفــت عليــه وهــم 
ــر. وقفــت بســاحة  قلــة مــن أسرى الســجن البالــغ عددهــم ســتائة أســر وأكث

الســجن وأنــا أمعــن النظــر بــكل جانــب وزاويــة.

ــه وأقبــل يرحــب ويعانــق، مــن  ــه، أغلــق كتاب أحدهــم كان يقــرأ في كتاب
عــى الأسّرة العلويــة يرحبــون ويعانقــون، مــن كان يتحــدث قطــع حديثــه وأقبل 
يرحــب ويعانــق، وهــذا الرحيــب والعنــاق يقــوم بــه الأسرى لــكل قــادم جديد.

ــت  ــا زال ــت وم ــوا بي، كان ــلموا ويرحب ــي يس ــولي لك ــت الأسرى ح تهاف
هــذه العــادات التــي يقــوم بهــا الأسرى عنــد قــدوم أســر جديــد وعنــد ترحيلــه 
مــن الســجن إلى ســجن آخــر، جــاءني ممثــل التنظيــم الــذي أنتمــي إليــه وعــرّف 
ــب،  ــد المتع ــذا الجس ــتؤوي ه ــي س ــة الت ــم الغرف ــن رق ــبرني ع ــه وأخ ــن نفس ع
ــو  ــة وه ــاب الغرف ــجان ب ــا الس ــح لن ــي، فت ــي متاع ــل عن ــا يحم ــي إليه اصطحبن
جالــس في غرفــة المراقبــة ينظــر إلينــا مــن الكامــرات التــي تمــأ كل زاويــة، يحدثنا 

ــة في كل قســم. ــات المثبت مــن خــلال الســاعات والميكروفون
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تحلقنــا حــول الأسّرة التــي تصطــفّ ببعضهــا مشــكلة بذلــك شــكل مربع 
ناقــص ضلــع مقابــل بعضنــا بعضًــا، بدأنــا بالتعــارف، وكانــت العــادة أن يقــدم 
الأسرى الأكــبر ســناً لكــي يعــرف عــن نفســه أو يبــدأ جلســة التعــارف احرامًــا 
وتقديــرًا لــه، تعرفنــا عــى بعضنــا شَربنــا الشــاي والعصــر تحدثنــا قليــلًا وبعدهــا 
ــى  ــاز وذاك ع ــى التلف ــذا ع ــا، ه ــر م ــه بأم ــغل نفس ــره يش ــام إلى سري ــا ق كل من
الراديــو، وذاك يطبــخ وهــذا يســتحم، وأولئــك يســتعدون للخــروج إلى الفــورة، 

وهــذا يفكــر بأمــه وأهلــه وكثــر مــن القصــص.

ــة  ــم الرفق ــوا ه ــة كان ــك الغرف ــم تل ــي به ــن جمعتن ــؤلاء الأسرى الذي ه
ــدّر الله  ــا ق ــن عامً ــي وعشري ــد اثن ــم الآن بع ــيكاه، جميعه ــجن ش الأولى لي في س
ــق منهــم أحــد، وكان عددهــم  لهــم أن ينهــوا محكوميتهــم أو أن يتحــرروا ولم يب
أربعــة عــشر أســرًا إلا أنــا وأســر آخــر مــا زلنــا نــرزح تحــت ظلــم الاحتــلال.

جــذب انتباهــي في غــرف ســجن شــيكاه تكــدس عــدد الأسرى في 
ــن أســرًا كلهــم في  الغــرف حيــث وصــل عددهــم في بعــض الغــرف إلى عشري
غرفــة واحــدة لهــم )حمــام( واحــد و)دش( واحــد، عشــت بعــد شــهر في غرفــة 

ــرًا. ــن أس ــا عشري ــن جدرانه ــع ب تجم

بحــال اســتيقاظي لكــي أتجهــز لصــلاة الفجــر أجــد عــى بــاب دورة الميــاه 
أربعــة مــن الأسرى ينتظــر كل واحــد منهــم أن يــأتي دوره لدخــول الحــام، بعض 
الأسرى كانــوا لا يســتطيعون الانتظــار، والبعــض يســتيقظ مــن النــوم وقــد 
بلغــت بــه الحاجــة أنــه يريــد الدخــول سريعًــا، لكنــه يجــده مشــغولًا وينتظــر عــى 

البــاب ثلاثــة أو أربعــة مــن الأسرى أيضًــا هــم بحاجــة إليــه.
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وتــزداد المشــكلة تعقيــدًا عندمــا يكــون من بداخلــه أســرًا مريضًــا، ونظرًا 
لمرضه يســتغرق وقتًا طويلا، وتفاديًا للوقوع في هذه المشــكلة كنت أســتيقظ قبل 
أذان الفجــر بســاعة أو أكثر كــي أجهز نفسي، ولكن مها أخــذت من الإجراءات 
لتفادي ذل الوقوف إلا أني أتورط أحيانًا بذلك خاصة عندما أستغرق في نومي.

أقــرت إدارة الســجن قــرارًا بتفريــغ الســجن مــن الأسرى، وبــدأت 
ــي أن  حركــة الرحيــلات مــن ســجن شــيكاه إلى ســجون أخــرى، وكان نصيب
أكــون مــن أوائــل الذيــن جــاءت أســاؤهم للرحيــل إلى عــزل الانفرادي إيشــل. 
مكثــت عــدة أيــام بالعــزل الانفــرادي إيشــل الــذي كان وكــر العــذاب لا هــواء 

ــاء. ــاة بــل مقــبرة لأحي ولا شــمس ولا حي

عــزل إيشــل كان مــن أقســى أنــواع العقــاب الذي تمارســه إدارة الســجون 
الصهيونيــة، زنزانــة معتمــة ضيقــة قذرة ومتســخة، تنبعث مــن جدرانهــا الرطوبة 
ــه الجــرذان  ــم، تخــرج مــن فتحت ــدوام، وفيهــا حمــام أرضي قدي ــة عــى ال والعفون

والقــوارض؛ مــا يســبب مضاعفــات صحيــة ونفســية خطــرة عــى المعتقــل.

ــة يخــبرني أني مرّحــل  ــا في الزنزان ــل جــاءني الســجّان وأن في ســاعات اللي
مــن عــزل إيشــل إلى ســجن شــيكاه، مــرة أخــرى سرقــت ابتســامة خفيفــة بــان 
ــن  ــي تضــم ب ــي كنــت فيهــا الت ــة الت ثغــري وقلــت: ســجن شــيكاه وإلى الغرف
جدرانهــا عشريــن أســرًا، عشــت فيهــا عــدة أشــهر كأنهــا ســوق تعــج بالفــوضى، 
ــزل  ــي إلى الع ــر برحي ــامة، وأم ــك الابتس ــا تل ــت أيضً ــا اعتقل ــان م ــن سرع لك
الانفــرادي إيشــل؛ ذلــك نتيجــة أســرين ســجينن في الغرفــة المجــاورة اســتطاعا 
قــص أســياخ الحديــد الكبــرة مــن الطابــق الثــاني ســجن عســقلان والهــروب في 

ســاعة الإفطــار في رمضــان.
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تــم ترحيــي مــرة أخــرى إلى عــزل إيشــل، حملتنــي البوســطة مــن ســجن 
ــر الســبع  ــة بئ ــا إلى ســجن إيشــل في مدين ــة عســقلان متجهــة بن شــيكاه في مدين
يتقدمهــا ويتبعهــا ســيارتا حراســة، دخلنــا الســجن، أنزلونــا مــن البوســطة بعــد 
طــول انتظــار وبعــد أن بلــغ بنــا التعــب مبلغــه أدخلونــا إلى غرفــة الزيــارة، لكــن 
ليــس للزيــارة، وإنــا للانتظــار مــرة أخــرى كــي ندخــل إلى التفتيــش منهكــن لا 

نســتطيع المقاومــة أو المعارضــة.

بقينــا فيهــا إلى مــا بعــد العــصر ونحــن الذيــن خرجنــا مــن ســجن شــيكاه 
في الســابعة صباحًــا، جــاء الحــارس يريــد أخــذ العكاكيز بحجــة أن هــذه تابعة إلى 
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ســجن شــيكاه ولابد أن تعود إلى الســجن، رفضت ذلك معللًا بأني لا أســتطيع 
المــي دون الاســتناد إليهــا إلى أن جــاءوني بعكازتــن مــن ســجن إيشــل، بعــد أن 
مللنــا مــن الانتظــار وبدأنــا نصرخ عى الســجان ردّ علينــا بعد ســاعة: »انتظروا«.

ــر إلى  ــو الآخ ــدًا تل ــا واح ــروا« إلى أن أخرجون ــار »انتظ ــذا الانتظ ــد ه بع
غرفــة التفتيــش، كان فيهــا عــدد مــن الضبــاط والســجانن، كان التفتيــش ممــلًا، 
ضربنــا وعرينــا مــن ثيابنــا، كل مــن قــاوم وعــارض إجــراءات التفتيــش المذلــة 
ضُرب وعــري عنــوة، أحــد المشــايخ مــن حفظــة كتــاب الله رفــض أن يعــرى مــن 
ثيابــه قامــوا بتعريتــه قــرًا وأخــذوا يســحبونه عــى بطنــه وهــو عــار واللكــات 
والــركلات تنهــال عليــه، بقــي أثــر الــضرب عــى أجســادنا أيامًــا؛ ولكــن مــا أثــار 
غضبنــا ليــس الــضرب وحــده بــل الإهانــة والتعريــة أمــام الســجانن والضبــاط.

ــر  ــن يم ــجن، كل م ــن الس ــام الأول م ــة لي في الع ــذه أول تجرب ــت ه كان
بمرحلــة التفتيــش يأخذونــه مقيــدًا إلى حيــث زنزانتــه ويغلقــون عليه البــاب، بعد 
أن تجمعنــا جميعًــا في القســم حدثنــا بعضنــا بــا حــدث لنــا في التفتيــش، كل واحــد 
فينــا كان يظــن أن هــذا الإجــراء قامــوا بــه معــه فقــط من دون الأشــخاص، عشــنا 
ــق يحبــس الأنفــاس  ــاة الآدميــن، ومكانهــم ضي ــة لا ترقــى إلى حي ــا صعب ظروفً
ــف  ــتطيع أن نق ــة لا نس ــا جماع ــا، إذا صلين ــن جدرانه ــا ب ــة تعصرن ــكاد الزنزان ت
بجانــب بعضنــا وكذلــك لضيــق المــكان الــذي لا يتســع لنــا يتقــدم الإمــام وأصي 
وراءه، لا خدمــات صحيــة، العيــادة تعطــي وصفــات فقــط لا تعطــي علاجًــا، 
المعاملــة مــن قبــل الإدارة ســيئة جــدًا، لا تواصــل مــع الأهــل لا زيــارات لأهــل، 
حيــث كان الأسرى الجنائيــون في الزنازيــن المجــاورة لا يركوننــا ننــام أو نرتــاح 

مــن صراخهــم.
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وأنــا في هــذه الزنزانــة اللعينــة قــررت أن أتــرك العــكازات وأعتمــد عــى 
نفــسي خاصــة بعــد أن أخــبرني مســؤول العيــادة أن لا عــلاج طبيعيًــا لي، واكتفــى 
بوصفــة طبيــة، طلبــت مــن زميــي في الزنزانــة قــد دعوتــه بمشــقة بالغــة وكانــت 
المــرة الأولى التــي أنتعــل فيهــا حــذاء منــذ ســنة منــذ أن أصبــت، منعتنــي تلــك 

الأوجــاع الصعبــة والــورم الــذي يــلازم قدمــيّ.

جــاء الســجان يفتــح لنــا بــاب الغرفــة للخــروج إلى الســاحة، وكان 
ــدون  ــت ب ــاء، خرج ــاعة مس ــا وس ــدة صباحً ــاعة واح ــاحة س ــروج إلى الس الخ
ــى وأعــرج عــى اليــرى، كان الألم شــديدًا  عــكازات أمــي عــى قدمــي اليمن

ــال: ــوم أن ق ــي ي ــه المتنب ــاد ب ــا ج ــا م ــرت حينه ــدًا، تذك ج

رماني الدهرُ بالأرزاءِ حتّى

فؤادي في غشاءٍ من نبِالِ

فصْرتُ إذا أصابتني سِهامٌ

تكرّتِ النِّصالُ عى النِّصالِ

ــج نفــسي بنفــسي اســتطعت أن أســر في  ــار لي إلا أن أعال ــه لا اختي إلا أن
اليــوم الأول دقيقتــن بــدون الاســتناد إلى عــكاز، وفرحــت لنفــسي كثــرًا وقلــت 
ــد في  ــدأ بخطــوة، وقــررت أن أزي ــل تب ــق الألــف مي ــدة وأن طري ــة جي إنهــا بداي
اليــوم التــالي دقيقــة إضافيــة عــى الدقيقتــن، وفي اليــوم التــالي اســتطعت المــي 
ثــلاث دقائــق بالمشــقة النــادرة، وهكــذا بــدأت أزيــد في الوقــت مــع مــرور الأيــام 
ــيتي  ــى مش ــز ع ــاء أن يركّ ــض الأصدق ــن بع ــب م ــيتي وأطل ــن مش ــح م وأصح
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لأســتمع لبعــض الملاحظــات التــي أعــدل وأصحــح بهــا مشــيتي، وأقــوم ببعــض 
التاريــن في الزنزانــة مــن تدليــك للقــدم بالزيــت والمــاء الســاخن.

ــي  ــل الت ــاعات اللي ــه في س ــذي أبذل ــد ال ــذا الجه ــورة ه ــع فات ــدأت أدف ب
يســكنها الألم، تندفــع قدمــي، أرفعهــا عــى المســند يســتيقظ زميــي عــى صــوت 
ــا يصعــب عــيّ حــالي، لكننــي رغــم الألم والأوجــاع والمشــقة  أنــن وجعــي وأن

ــليم. ــكل س ــي وبش ــى الم ــصّر ع ــا إلا أني م ــي أكابده الت

لقــد تعلمــت المــي كالطفــل الصغــر الــذي يبــدأ المــي يســتند إلى جــدار 
ثــم يمــي خطوتــن، ثــم يعــود ليســتند إلى جــدار مــرة أخــرى، ثــم يمــي ليتعثــر 
ــورة لأدرّب  ــرج في كل ف ــت أخ ــر، أصبح ــل المس ــه ليواص ــن كبوت ــض م فينه
قدمــي عــى الســر وفي كل يــوم أزيــد فيــه مــن وقــت الســر والتدريــب الريــاضي 
ــا المــراد، بعــد عــام واحــد مــن التدريــب خففــت وقــت  كــي أبلــغ مــرادي، فأن
الســر خــفّ الألم والــورم ومــا عاد يظهــر لي إلا عندمــا أبالغ في المــي والتدريب، 
وبهــذه المهمــة وهــذا الجهــد وتلــك العزيمــة اســتطعت أن أركــض ســاعة كاملــة 
ــة،  ــن دقيق ــاعة وعشري ــل س ــوق الحب ــض ف ــام أرك ــض الأي ــف، وبع ــدون توق ب
أعــدت لهــم العــكازات التــي رافقتنــي عامًــا كامــلًا متمنيًــا أن تــأتي اللحظــة التــي 

أتحــرر منهــا فقــد جــاءت، والحمــد لله.

قضيــت أيامًــا وشــهورًا وســنوات في العــزل الانفــرادي »إيشــل«: غرفــة 
مظلمــة بســوادها، ولا تزيــد عــن مريــن، منعــت مــن زيــارة عائلتــي أو الأسرى 
رفــاق القيــد والحديــث معهــم، كنــت لا أرى النــور إلا مــرة ولدقائــق معــدودات 
في اليــوم أو أحــرم منــه عنــوة، وكلــا خرجــت للفــورة ســاعة واحــدة محــددة لي 

أكــون مكبــل اليديــن يعاملنــي الســجان حســب مزاجــه.
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ــن  ــف م ــراءة الصح ــن ق ــائل، م ــي الرس ــن تلق ــت م ــل منع ــجن إيش بس
ــاع مــن ســاع صــوت نشــيد أحدهــم،  الكتــب مــن القصــص، مــن ســاع المذي
مــن طرفــة يرويهــا لي أســر، مــن كل شيء وكأنــه يحــاول طمــسي، وكنــت أقــول 
ــا نفســيًا وجســديًا بتلــك المقــبرة،  ــا أيهــا المحتــل ألا يكفيــك تعذيبن بنفــسي: عبثً

ــاء؟ مقــبرة الأحي

أخــذت أســتثمر الوقــت بالتدريــب والتعليــم والتمريــن لكــي أســتطيع 
المــي كــا كنــت ســابقًا.

هكــذا كان الحــال مــا بــن الرحــال مــن ســجن لســجن مــن تحقيــق 
لتحقيــق آخــر، وكأننــا دمــى بأيديهــم، ســواءً الســجن أو التحقيــق، كلاهمــا أشــد 

ــرارة. ــوة وم قس

مــن حقنــا أن نبحــث عــن الحريــة كــا يبحــث الحــر عــن مكمــلات 
الحريــة، فنحــن أيضًــا أحــرار، تفوقــت إرادتنــا وطموحنــا عــى أمعائنــا الخاويــة، 
لا تســتهوينا فكــرة الظلــم وتقبــل الإهانــة والســجن، تمردنــا عــى كل شيء، وثرنا 

عــى الطعــام والــشراب حتــى هزُلــت أجســادنا، ومــا زلنــا صامديــن.

نحــن نــورٌ يضــئ عتمــة الاحتــلال، نحــن القضيــة والثــورة، نحــن الحريــة 
والكرامــة، مجــدٌ متعلــقٌ عــى أحبــال عزتنــا.

صامــدون شــامخون، نواجــه الصبــاح بابتســامة شــاحبة، ومعــدة فارغــة 
ــا  ــر مم ــوة أكث ــرٍ وق ــا، بخ ــن هن ــول: نح ــح، ونق ــاء ومل ــوى م ــام س ــن الطع م

ــون. تعلم
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نحــن الجــرح النــازف الــذي لا يُشــفى، نحــن وصمــة العــار التــي تلاحــق 
كل مــن أراد المســاومة، والبوصلــة الواضحــة نحو فلســطن.

ــازع  ــا في نفوســهم، إلى مــن يُن ــداء، إلى مــن زُرِعَ حُــب الدني ــداء ن ــداء ن ن
عــى مناصــب تســتهوي نفســه المريضــة، ومــن بــاع حُــب الوطــن لأجــل المــال، 

ــة بالملــذات. إلى أصحــاب البطــون الممتلئ

ــن  ــر م ــطن، ننف ــخون في أرض فلس ــموخًا، راس ــال ش ــن كالجب ــا نح ه
ــن  ــة م ــادنا المتعب ــن بأجس ــا نح ــة، ه ــم الحري ــن بطع ــشراب إن لم يك ــام وال الطع
زنازيــن المحتــل، ننتفــض في وجــه الظلــم والقهــر، ولســان حالنــا يقــول: هيهات 
منــا الــذل، خــذوا مــا تبقــى مــن عمرنــا، لكــن صــوت الواحــد منــا يقــول: هنــا 
أنــا صامــدٌ شــامخٌ لا أهابكــم، فاقتلــوا صــوتي إن اســتطعتم، فاقتلــوا صــوتي إن 

اســتطعتم.

ــن  ــلال م ــجون الاحت ــا في س ــي قضيته ــنة الأولى الت ــرات الس ــذه مذك ه
ضمــن الاثنتــن والعشريــن. كانــت زاخــرة بالأحــداث التــي مــررت بهــا، وكــم 
هــي قاســية وشــاحبة حيــاة الســجن، كتبتهــا لكــي يســجلها التاريــخ علهــا تؤرخ 
فــرة مــن الزمــن ينتفــع بهــا أحــد، لعلهــا تســلط الضــوء عــى معانــاة الأسرى، 
ــرض،  ــلاء الم ــجن وب ــلاء الس ــم ب ــع عليه ــن اجتم ــم الذي ــرضى منه ــيا الم ولاس

آمــلًا الفــرج لهــم قريبًــا.

هم ليسوا أرقامًا؛ بل نراس الكرامة.
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